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 مقدّمة:ال

نصوصٍ تنتمي  لطالما عهد طلبة الليسانس في السنتين الأولى والثانية أدب دراسة  

سة النقدية وسعت  لإدراجه به المؤس   الرفيع أو الفصيح الذي اعترفت   إلى الأدب الرسمي  

من مرحلة الليسانس يواجه لكن في السنة الثالثة  ،الدراسة تنظيرًا وتحليلً ضمن مناهج 

وإن اشترك مع ماد ة  ى جديداً يخص  مادة أدب الهامش كما لم يعهدوه من قبلالطلبة محتوً 

؛ إذ يشك ل الأدب الهامشي نوعًا جديداً من أنواع الأدب، ومهما اختلفت   الأدب الشعبي 

خصوصياته وممي زاته عن الأدب الرسمي في أنواعه وفنونه فإن  الغاية المنشودة أثناء 

دراستنا تبقى واحدةً من كليهما، تجعلنا نتتب ع خطواته ومسيرته وما صادفه فيها، لندرك 

 نونه المختلفة وبالتالي التسويق لها. جوهره وندرس مضامين وموضوعات ف

تستهدف هذه الدروس طلبة السنة الثالثة ليسانس، تخص ص الدراسات وبالتالي، 

مادة أدب الهامش في العالم الغربي تاريخ الأدبية. وذلك من خلل تسليط الضوء على 

بل إن   وليد  الحداثة الغربية في أمريكا فحسب هإذ لم يكن ظهور؛ والعربي عبر العصور

الدراسات والبحوث، في التراث الإنساني مثلما تؤك ده  جذوره التاريخية تضرب عميقاً

ةً ما تعل ق منها بالحياة الاجتماعية والثقافية والأدبية والدينية للشعوب والأمم. من و ..خاص 

فخلل  من  عن غيرهعلى أنماطه المختلفة وقضاياه العديدة التي تمي ز بها  أيضًا التعر 

في عد ة خصائص  آخر تشابهها وتشابكها معه ، وتؤكد من جانبٍ فنون الأدب الرسمي  

، من خلل ، نحاول أن نجعله يرتقي بها ليتوازى مع الأدب الرسمي الرفيعفنيةٍ  زاتوممي  

لات متاز بها الأدب الهامشي في قديمه وحديثه، وكذا والمسارات التي ا   رصد التحو 

ة هذا النوع تو  ــاليوم على ف  حت ى متابعة حركة التأسيس والتأصيل التي ما زالت تشهد 

 .لا يبقى يمشي على استحياءٍ حت ى المستحدث من الأدب 

ونظرًا لأهمية التوق ف عند أهم  المحطات البارزة في مقياس الأدب الهامشي كما 

ٍ على طبيعة هو مقر   ٍ وموضوعاتي  رٌ في برنامج المقياس، ولضرورة إجراء مسحٍ نوعي 

كل  ما تم  استحداثه  عنإلى دراساتٍ جديدةٍ  -أساتذةً وطلبةً  –مضامينه، ولحاجتنا الماس ة 

في الأدب العربي والعالمي على السواء، فقد فك رت  في إعداد هذه السلسلة من الدروس 

رة والمبرمجة وس في الأدب الهامشيدرالتطبيقية عنوانها  ، وفق المفردات المقر 

 كالتالي:

 مفهوم الأدب الهامشي ) من الأدب المركزي المؤسسي إلى الهامشي (. -1
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 تاريخ الأدب الهامشي عند الغرب والعرب. -2

 قضايا الأدب الهامشي: -3

 الدين. -1 -4

 السياسة. -2 -5

 المرأة. -3 -6

 المجتمع. -4 -7

 فنون الأدب الهامشي وأنواعه: -8

 الشعر. -1 -9

 الرواية. -2 -10

 المسرح. -3 -11

 الأدب الساخر. -12

 الرسم الكاريكاتوري. -13

 الكتابة الجدارية. -14

قد و لعد ة سنواتٍ، هذه المطبوعة تمث ل استمرارية دراستنا وتدريسنا الأدب  الهامشي  

لضرورةٍ تتطل بها طبيعة  تفاصيل المقد مةاليرى القارئ إسهاباً واستفاضةً في شرح 

هذه الدروس وفق  ما استطعت  جاهدةً تحضير   حاولت   وقد المقياس في جد ة مادته وثرائها.

تسعى لإيصال الفكرة مباشرةً بدق ةٍ لتكون سهلةً في يةٍ بسيطةٍ في أسلوبها وأفكارها، منهج

اء، بالاعتماد على مجموعةٍ من المراجع العربية متناول  والأجنبية الطلبة والقر 

والمترجمة، بالإضافة إلى المقالات والمواقع الإلكترونية... كل ها بهدف إعداد عملٍ يحيط 

جد  بعوالم الأدب الهامشي ويفيد كل  من يرجع إليه قاصداً ويخدم أينما كان وحيثما و 

 الجامعة الجزائرية والعربية على السواء.

 

 الأدب المركزي المؤسسي إلى الهامشي(:شي ) من مالدرس الأوّل: مفهوم الأدب الها

 تمهيد: 

تعد  ثنائية المركز والهامش من أهم  القضايا التي أصبحت  ت ثار في مجال الأدب 

والدراسات النقدية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... وسنحاول هنا تقديم 
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ةٍ عن قضي ة  نها، ما بمختلف االمركز والهامش في الأدب صورةٍ عام  لجوانب التي تتضم 

 جعل هذه الإشكالية تتنامى وتجس دها أكثر من علقةٍ.

 :المركز والهامش في الأدب -1

م ة المعجتشارجرت  العادة التي ألف ها الباحثون بافتتاح دراستهم عن أي  موضوعٍ باس

، الهامشو زركالمرض المعاني اللغوية المختلفة؛ فعند افتتاح دراستنا لكلمتي ع  اللغوي ل  

ن أ، قبل لمتينسنعرض في البداية ما تقد مه بعض المعاجم من معانٍ لغويةٍ مختلفةٍ عن الك

 ن ع رض المعنى الاصطلحي.

  لغةً:ز تعريف المرك1 -1

 حت مادةت لسان العرب؛ فقد جاء في لنبي ن دلالتها اللغوية المركزة كلمنقف عند 

: غرز  زك  ر   ز  ك  : الر  ك ز  زًا رمنتصباً كالرمح ونحوه. تركزه ك شيئاً : '' ر  ه. وقد ي مركزفك 

زه ركزًا ورك زه: غ   ه يرك زه ويرك  ك ز   اح  ــمالرّ   ان  ــطش  أ  و   ه في الأرض. وأنشد ثعلب:ز  ر  ر 

  للوــق الح  ـــل  عم والح  ــالن   م  و  ـــحو              زات  ـــك  ر  ـــم  

زموه... مركز ل  الموضع الذي أ مروا أن ي  والمراكز منابت الأسنان، ومركز الجند: 

ك ز الحرُّ السيف  يرك زه ركزًا: أثبته في الأرض... وما رأ كزة  الدائرة: وسطها. ور  يت  له ر 

ةٍ تخرج من الأرض أو المعدن: '' لأن  1''عقلٍ أي ثبات عقلٍ  . وال ركاز قطع ذهبٍ أو فض 

كيزة: القطعة من جواهر الأرض كلًّ منها مركوزٌ في الأرض أي ثابتٌ. الركيزة  والر  

كز: الرجل  العاقل الحليم'' المركوزة فيه. الر 
2. 

ك ز الرمح  القاموس المحيطنجد المعنى نفسه في          زه في  : '' ر  زه ويرك زه: غ ر  يرك 

. 3الأرض... المركز: وسط الدائرة وموضع الرجل ومحل ه وحيث أ مر الجند أن يلزموه ''

ي الثبات في مكانٍ واحدٍ وات خاذه مرتكزًا للت كاء عليه، ومنه ا ستخلصت فالمركز يعن

الركائز )جمع ركيزةٍ( كأعمدةٍ غليظةٍ كانت ت ت خذ من الخشب قديمًا وت بنى في الزوايا 

 عتمد عليها السقف المعقود بالحجارة أو نحوه.لي  

                                                             
أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،  -1

 .355، ص 06، المجلد 1994الطبعة الرابعة، 
 .356المرجع نفسه، ص  - 2
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي: القاموس المحيط، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار  - 3

 .461، ص 1999الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة البحوث والدراسات، بيروت، لبنان، 



5 
 

نسية والإنجليزية؛ ففي في العربية عن معناه في الفر المركزولا يختلف معنى          

: مركز شيءٍ ما أو مركز ثقل قطعةٍ... والمركز: Centreتحت مادة  روبيرمعجم  ك ز  : '' ر 

. ونجد تعريفاً 1نقطةٌ ككل  النقاط في شيءٍ معي نٍ تكون متساويةً مثنى مثنى بالنسبة إليها''

جميع النقاط الأخرى : '' المركز: نقطةٌ تتموقع بمسافةٍ متساويةٍ مع تهاشيآخر في معجم 

: '' Centerتحت ماد ة  أوكسفورد. ويت فق هذا مع ما نجده في المعجم الإنجليزي 2للدائرة''

المركز نقطةٌ في وسط شيءٍ ما وتكون متساويةً وبعيدةً عن جميع جهاتها ونهاياتها أو 

مساحاتها. المركز: هو منتصف الميدان أو مكان أو مجموعة مبانٍ مخص صة للنشاط 

 .3تكون متمركزةً ''و

في جوانب؛ فالمركز هو: '' وسط أي   رلاروس الصغيويت فق هذا مع تعريف معجم         

مكانٍ مهما كان. وسط المدينة هو مكانٌ رئيسٌ أو مركز الأعمال... وفي الفريق الرياضي 

نقاط لاعبٌ يتموقع  وسط خط الهجوم... وفي الرياضيات: نقطةٌ تتموقع بمسافةٍ مساويةٍ لل

 .4الأخرى في الخط ''

ع بعض م ركزالمومن خلل التعريفات اللغوية، نجد بعض  التشابه في مفهوم كلمة         

عةٌ متموق نقطةٌ  وإن  دل ت  على السياق العام للكلمة؛ إذ تلتقي في كون المركز الاختلفات

. ..ةعديدت الفي الوسط وتمث ل مركز ثقل الأشياء حسب اختلف استعمالاتها في المجالا

ا؛ ية أيضً لنبحث في دلالته اللغو الهامشوستت ضح الدلالة أكثر بالوقوف على مقابلها 

 فبالأضداد تت ضح المعاني وتبرز كما قيل قديمًا.  

  تعريف الهامش لغةً: 2-1

لا نجد صلةً واضحةً لمعنى الهامش والتهميش في المعاجم اللغوية بالمعنى          

شينما ورد  فيها بكون الحركة وكثر، وقد يكون المراد ؛ فقد ة الكلم والثورة سمةً للمهم 

ش مش  ه   تحت مادة لسان العربورد في  شة الكلم والحركة. ه م ش وهم  م  : اله  ش  : '' هم 
                                                             
3 - Le Robert:  Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Edition 

entièrement  revue et enriche, Paris , France , 2me édition , 2007 , Tome 2, Page 437 , 

438.  
4 – Hachette: Le Dictionnaire du Français, Langue française avec phonétique et 

étymologie, édition Algérienne,1993 ,الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, Page 256.  
3  -Concise Oxford English Dictionary Thumb index edition, Edited by Judy Pearsall , 

United States , 2002, Page 228. 
4- Petit Larousse Illustré:  Dictionnaire Encyclopédique pour tous, Librairie Larousse, 

1972 , Paris, France, Page 181. 
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شون وتهامشوا، وامرأةٌ ه م شى الحديث بالتحريك: ت كثر الكلم  شون ويهم  القوم فهم يهم 

ش  م  لب... واله  واله م ش: كثرة الكلم والخلط في غير صوابٍ''وتج 
1 . 

.  القاموس المحيطوفي  : أكث ر  الكلم  ل م  ب  وع  تحت المادة نفسها نجد: '' ه م ش  كض ر 

ى: كثيرة  الجلبة. الهامش: حاشية الكتاب'' ر  ج  ش ى كح  وامرأةٌ ه م 
ش  يقترن بالكلم 2 م  . فاله 

يضًا الكلم الكثير دون فائدةٍ ولا يحتمل الصواب البذيء غير الحسن وغير المفيد، وهو أ

شين وما يحصل منهم. والظاهر  لأن ه كثير الجلبة، لذلك لا ي عتد  به. وبذلك فهو سمةً للمهم 

ى الحاشية باسم الهامش: '' وهي  الهامشأن تكون صلة  بالكلم غير الحسن سبباً لأن تسم 

ةً في الأدب أو قواعد اللغة، أو إشارة إلى تهميشةٌ أو تعليقةٌ على متن كتابٍ قديمٍ، وخ اص 

 .3مرجعٍ أو تفسيرٍ غامضٍ لفظًا، أو أي  تعليقٍ يوضع أسفل الصفحة المطبوعة ''

ت  بالتعليقات وشرح المؤل فات السابقة كانت تفض ل كلمة حت ى و        الكتب التي ا هتم 

حت له أهمي ته في توثيق حاشية أيضًا، ثم  ا ستبدلت كلمة حاشية بكلمة الهامش، وأصب

المادة المعرفية بأمانةٍ، أضف إلى ذلك أن ها شرطٌ أساسٌ في البحث العلمي. فكما يقال: 

: '' التوثيق عمليةٌ صعبةٌ، لأن ه من الصعب التفريق بين نقل الهامش أساس المتن

 المعلومات والاستشهاد ببعض الفقرات أو تعزيز وجهة نظر الباحث أو التمهيد لفكرةٍ 

مضاد ةٍ للفكرة الأصلي ة. والباحث ملتزمٌ بالموضوعية والأمانة العلمية، والاستعانة بآراء 

 .4الآخر لتدعيم وجهة نظره والدفاع عن القيم التي آمن بها''

: ''  هامشالتحت ماد ة  بالأدو العربية في اللغة صطلحاتالمجاء في معجم و          أن 

الهامش: الجزء الخالي من الكتابة حول النص  في الكتاب المطبوع أو المخطوط. 

التهميشات: مجموعة تعليقاتٍ لكاتبٍ ما على متن غيره، وعادةً ت كتب أو ت طبع بالهامش 

 .5بحروفٍ مختلفةٍ عن حروف الن ص''

 Robertويت فق ما أوردناه مع ما في المعاجم والموسوعات الأجنبية؛ ففي معجم         

نجد: '' هامش الصفحة: مكانٌ أبيضٌ حول الن ص المكتوب أو  Margeتحت مادة 

                                                             
 .365ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ص  - 1
 .549الفيروزأبادي: القاموس المحيط، مرجع سابق، ص  - 2
مـجدي وهــبة، كامل المهنــدس: معجم المصطلــحات العربـــية في اللغــة والأدب، مكتبة لبنان، بيــــروت،  - 3

 .143، ص 1984لبنان، الطبعة الـثـــانية، 
أكثر: مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مرجع سابق،  راجع في ذلك - 4

 .422ص 
 .302مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مرجع سابق، ص  -  5
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ل فيه ملحظاتٌ...  المطبوع، ي ترك على الطرف الخارجي للصفحة المطبوعة وتسج 

: من يعيش على الهامش وغير ا لمنظم إلى المجتمع أو غير المعترف به. الهامشي 

 . 1والإنسان الهامشي الذي ليس في المركز وإنما يجول في الهامش''

: '' Marges Continentalesنجد تحت مادة  لموسوعة الشاملةفي ا       

الهوامش/الجوانب القاري ة تتموقع على طرف القارات وعلى حدود المحيط، وتهدف لفهم 

ر  الجيولوجي باسترجاع المعطيات القاعدية الجيولوجية للصفائح وفيزياء أصل التطو 

. وفي 2الكرة الأرضية، لمعرفة التشك لت الأرضية الواقعة تحت تأثير القوى الخارجية''

: '' الهامش مكانٌ أبيضٌ حول الن ص... الهامشي  هو الذي يقع على  هاشيتمعجم  نجد أن 

ا ول  .3يس أساسًا أو الذي يعيش على هامش المجتمع''هامش الن ص أو الذي ليس مهم 

ما يلحظ عمومًا على هذه التعريفات ات فاق ها على أن  الهامش غير أساسٍ، لأن ه يقع        

المركز المكتوب وبذلك فهو منبوذٌ، وكذا حال الشخص  أو جانبعادةً على طرف 

ش الذي لا يتفاعل في مجتمعه لسببٍ /الهامشي   ا مركز الكتاب لأن  ما المهم  ه ه مش. أم 

ن من المتن/ المركز ٍ فيحوي موضوعاً معي ناً ويتكو   Laوالهامش  ،Le texte كمركزٍ دلالي 

marge ا الهامش فيمث ل الحاشية أو لٌ عليه ومأخوذٌ به لأن ه الأصل. أم  ، ذلك أن  المتن معو 

، وهو يتطل ب الشرح الجزء المكين للشيء لأن ه يقع خارج الن ص الأصلي أو المتن الذي

لٌ عليه وغير مأخوذ به لأن ه ليس الأصل  .غير معو 

 :المركز والهامش اصطلاحًا -2

تبي ن أن  الماد ة اللغوية التي قد متها المعاجم ليست ذات صلةٍ واضحةٍ بمعنى المركز         

ةً عند علماء الاجتماع، كما أن  الحديث عن الهامش غالباً ما  والهامش الاصطلحي خاص 

المركز، فل يمكن إدراك الهامش إلا  في وجود نظرية المركز ويستدعي الحديث عن 

؛ ففي المجال الإنسان في مجتمعه تخص   المركز باعتبارهما يرتبطان بعد ة مجالاتٍ 

 ميةلالسياسي يرتبط المركز بسيطرة الحكومة على المنظ مات السياسية المحلي ة والعا

د على السلطة والعصيان الذي يؤد  ، ويرتبط وتسخيرها لخدمتها ي أحيانًا الهامش بالتمر 

لإثبات رأي أحد  إلى تفكيك النظام )المركز السياسي(، وقد يكون بالصراع المعنوي  

ةٍ  الطرفين حول منظومةٍ فكريةٍ  في المجال الاقتصادي يرتبط الهامش ... ومعي نةٍ أو قار 

                                                             
1 - Le Robert: Op cit, Page 254, 255. 
2- Encyclopédia Universale, Editeur a Paris, France, Corpus 14, 2002 , Page 364. 
3 - Hachette Le Dictionnaire du Français , Op Cit , Page 984.  
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هلكيةٌ من الدول المركزية الكبرى التي بالدول السائرة في طريق النمو كونها دولٌ است

الذي يسمح  التقني  العلمي ووالتقد م  والصناعي   ت عتبر مسؤولةً عن النشاط الاقتصادي  

ة .والتسويق بتزايد معد لات الإنتاج .. وفي علم الاجتماع يرتبط بالعلقة بين قلب القو 

والجانب  الكبرى والتقسيم الطبقي  وثقافة المجتمع المسيطرة ومناطقه المحيطة به كالمدن 

عاتها ،كما يرتبط بالجماعات غير المندمجة وغير الفاعلة في نظام مجتمالتعليمي  

، ليكون خارج ون ظمٍ  من أعرافٍ وتقاليد المختلفة والمتجاوزة لقوانين السلطة الاجتماعية

ٍ... الفاعلة العملية الإنتاجية ٍ غير قيادي  لقانون يرتبط وفي علم ا وفي موقفٍ تبعي 

د ينبالمنحرف ين الذين خرجوا عن قواعد وقوانين وأساسات والمدمن مجرمينوال ينوالمشر 

 .وبالتالي س لبوا حقوقهم واحترام المجتمع لهم ،المجتمع وأساؤوا لأفراده

بالجوانب المذكورة سابقاً؛ ذلك  الأدب المركزي   مفهوم   كثيرًا ما يرتبط  في الأدب، و

هو أدب البلدان الكبرى وهو أدب السلطة أو أدب البلط الذي: ''  المركزي   أن  الأدب  

وهذا يؤث ر  .1يشتغل بحياة الترف التي يحياها الخاص ة من الس اسة ورجال الدين أحياناً''

سلباً على تصنيف العديد من النصوص الأدبية والمعايير الجمالية التي تت سم بها نصوص 

 .. في البوح والإفصاح بالمسكوت عنه. لت  الجرأة  الأدب الهامشي التي شم

في سياق حديثه عن الآداب  Jacques Dubois جاك ديبوا ما يشير إليه هذا

ن صفة عائها سة النقدية بإقصالمؤس   الهامشية بأن ها ترتبط بآداب الأقليات التي قامت  

 لأدبااريخ معزولةٌ عن الذكر أو الظهور في ثنايا ت هاالآداب الشرعية، وهذا يعني أن  

 ظهرا ي  بموعلى هامشها  إن ظهرت  فيها فستظهر في زاويةٍ على حدةٍ حت ى ، والرسمي  

 دونية قيمتها.

مصطلح الأدب المؤسساتي  أو أدب السلطة،  عبد الله الغذاميوهو ما ي طلق عليه 

: '' إن  هذا الكتاب يمث ل نموذجًا في ذلك ولللجاحظ فيق والتبيين نالبياإذ يستدل  بكتاب 

لتجاوز نسقي ن ثقافيي ن  يتجاوران في حال الصراع المكبوت بين المتن والهامش، بين 

ف يتوس ل الثقافة المؤسساتي ة المهيمنة والثقافة الشعبية المقموعة. ومن ثم  فإن  المؤل  

'' بالاستطراد لكي يتمك ن من العبث بالنسق دون ملحظة من الرقيب الثقافي المؤسساتي 
2. 

الشفهي لا تعد ه أي أن  الثقافة المؤسساتية تستعين بالنص المكتوب، في حين أن  النص  
                                                             

عبد الرحمان تيبرماسين، صورية جيجخ: إشكالية المركز والهامش في الأدب، مجلة أبحاث في اللغة والأدب  - 1

 .30، ص 2014، 10العربي، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد 
عبد الله الغذامي: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 2

 . 225، ص 2005المغرب، 
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ثقافةً وأدباً مثل الأدب الشعبي الذي تراه لا يمث ل الإبداع الحقيقي  إلا إذا حظي بعناية 

 يصبح بعدها متداولاً ومقبولاً.حت ى السلطة 

أدب  الأدب المركزي بمصطلح الأدب العالمي باعتباره يمث لوقد يلتقي مصطلح 

يروس، هوم ، كالذي كتبهالرفيع الأرستقراطية أو الأدب الكلسي   النخبة أو أدب الطبقة

ا عند العرب فيمكن التمثيل بشعر اشكسبير، جيمس جويس، غوته... دانتي،  ت لمعل قاأم 

من أدبٍ وكتبوا ض كامحبالم ارتبطوا ... باعتبارهابن زيدونوالفرزدق والمتنبي وشعر 

ٍ متعارف عليه، لذلك فأدبهم دائمًا ي درس في المؤس    عادةً ع ويخض سات التعليميةنموذجي 

 للنقد والتأويل.

تلفات أخذ بعين الاعتبار الاخيجب بالرغم من تعد د تعريفات المركز والهامش 

 عن الهامش والتهميش الحاصلة بين الدارسين بما يمكن أن يوض ح الرؤية أكثر

شين صده ذي نق؛ حيث يكثر الحديث عن فكرة التهميش في المجتمع، وهو المعنى الوالمهم 

ءٍ من لى جزقبل الحديث عن التهميش في الأدب، وإن كانت المعاجم الأجنبية قد أشارت  إ

 هذا المعنى.

 :التهميش في المجتمع – 3

يبدو الأدب والثقافة والتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا مجالاتٍ مثلى وغني ة        

، سعياً لإعادة دمجه في المجتمع بعد أن حكمت  عليه  بالدلالات عن الإنسان الهامشي 

قوانين الإقصاء السياسي  أو الاجتماعي  بالتغييب والتهميش عن أشكال الإنتاج والفاعلية؛ 

مشي: '' تدل  على فردٍ أو جماعةٍ اجتماعيةٍ معزولةٍ أو لا تتواءم مع المجتمع أو فكلمة ها

المهيمنة، وينظر إليها باعتبارها توجد على حاف ة المجتمع أو الوحدة الاجتماعية  الثقافة

وتنتمي إلى جماعةٍ أقليةٍ غالباً ما تنطوي على مضامين الاستغناء وعدم الانتفاع... ويشير 

ةٍ وخارج الخط الهامشي  ا لآن إلى عناصر ت عتبر من ذلك المنطلق عناصر غير مهم 

شون 1السائد وقريبةً من الحافة الدنيا للتأهيل أو الوظيفة عند الحاشية'' . ويصف المهم 

إحساسهم بأن هم خارج السائد ويملكون سلطةً أقل  سياسياً واقتصادياً واجتماعياً... 

 فعليةٍ في مجتمعهم. ارية التي تمك نهم من مشاركةٍ ويختلفون عن السائد والقيم المعي

                                                             
طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس: مفاتيح اصطلحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة  -1

ة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، المنظم

 .697، ص 2010الطبعة الأولى، 
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ٍ لوصف شخصٍ أو جماعةٍ بالنسبة لمجتمعه  هامشيوت ستعمل كلمة         بمعنىً مجازي 

و الاندماج؛ فيعيش على الهامش ولا يهتم  بقضاياه ما قد يجعله يسير أمن حيث الانتماء 

الانتماء تزداد الهامشية لأن ه: '' عالةٌ بقدر ما يتضاءل وفي ات جاهٍ يض ر بحركة مجتمعه، 

عليه لا يساهم في عملية الإنتاج لكن ه يستثمرها بطرقٍ غير شرعيةٍ كالاحتيال والسرقة 

والسطو. وهو لا يرى في ذلك عيباً بل يعتبره حقًّا مشروعًا لأن  المجتمع في نظره ظالمٌ 

ن من ذئابٍ بعضها ينهش بعضا، فو   ى رزقه بالحيلة أو بالقوة أو جب أن يستولي علويتكو 

دين واللصوص .1بالكدية''  ...وتدخل في هذا الإطار الشط ار والطفيليين والمشر 

قهو في شؤون الحياة س لهم دورٌ والأشخاص الذين لم يندمجوا في المجتمع لي الهموم  متمز 

إن حت ى والهواجس التي حملوها على ظهورهم، ولا يفارقهم الأمل بقدوم غدٍ أفضل 

 عاشوا على الهامش فإن هم يصنعون الحياة وإن لم يشعر  أحدٌ بهم.

 عل نفسهذ يجإدلالاتٌ مختلفةٌ بعضها متعل قٌ بالشخص ذاته  لتهميشيمكن القول إن  ل 

شًا، وبعضها الآخر متعل قٌ بالمجتمع الذي يفرض ق ي مه وسياسته على ا  د؛ فقدلأفرامهم 

 ا عب رطالم فروضًا عن كراهيةٍ. والهامشية فكرةٌ يكون التهميش قرارًا عن طواعيةٍ أو م

ة والاغتراب والن لقهر في واعنها الفكر البشري بكلمات كثيرةٍ تجس د مظاهرها كالعام 

رٍ لل تالهامشي قراءةً جديدةً للحالة نفسها من خ والقمع والنبذ... لتمث ل صورة   صو 

ٍ يقس م مواقع البشر إلى مركز وهامش/ متن وهامش  .مجازي 

ولا يصح  الحديث عن الهامش كظاهرةٍ عابرةٍ مرتبطةٍ بمرحلةٍ مضطربةٍ أو         

انتقاليةٍ في مجتمعٍ ما، بل إن ه يمث ل ظاهرةً اجتماعيةً واقتصاديةً وثقافيةً وأنثروبولوجيةً 

تواجه المجتمعات بمختلف فئاتها وبدرجاتٍ متفاوتةٍ ولها تأثيراتها العميقة. وليس التهميش 

في الحضارات، ولطالما كان الإنسان حت ى د العصر الحديث بل فكرةٌ قديمةٌ متجذ رةٌ ولي

يقاومه بحثاً عن ذاته الضائعة في فردوسه المفقود المرتبط بأفكار القمع والاستغلل من 

ر معد لات الجرائم والبطالة ث  ـــك  الحك ام نتيجة الطبقية وتفك ك النسيج الاجتماعي، أين ت  

بسبب إخفاق النظام السياسي  في منح طبقات المجتمع مشروعيتها لأداء  والمشاكل

: '' تجربة العيش على الهامش  بيل أشكروفتواجباتها وممارسة حقوقها. يقول المفك ر  إن 

أد ى ذلك إلى أزماتٍ قد . و2هي نتيجة البنية التضادي ة لمختلف الخطابات المسيطرة''

                                                             
د طرشونة: إشكالية المنهج في النقد الأدبي، مركز النشر الجامعي، تونس،  - 1  .81، ص 2008محم 

   :غ، ميغانلورانس غروسبيرطوني بينيت، للمزيد من المعلومات عن علقة التهميش بالمجتمع ينظر كتاب 

 ا.وما بعده 699موريس: مفاتيح اصطلحية جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، مرجع سابق، ص 
2- Bill Ashcroft: Key Concept in post-colonial studies , London , 1998 , Page 135. 
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شون لا يرون  ،انعكست سلباً عليها وفكري ةٍ  وسياسي ةٍ  واقتصادي ةٍ  اجتماعي ةٍ  فأصبح المهم 

في عالم الأدب الذي يراهن حت ى أنفسهم من أساسات المجتمع ولا من نظام السلطة، و

ره من سطوتها.   على تحر 

شين وبحثوا في أسبابه ونتائجه  ناقش علماء الاجتماع موضوع   التهميش والمهم 

ن يدور وآثاره، ورأوا أن  أي  مجتمعٍ يم ي ز بين من يكون في دائرة العمل والاستقطاب عم 

في دائرة اللفعل ولا يملكون سلطة القرار: '' وعلى كاهل هؤلاء تنزل الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية بكل  ثقلها... وت عتبر حالتهم المزرية بمثابة شهادةٍ أو اعترافٍ 

ٍ بكونهم محرومين من كل  دعمٍ... وبكونهم دين كليًّا من كل  قدرةٍ وحمايةٍ''م   اجتماعي  . 1جر 

رغم أن  الظلم واقعٌ عليهم. يةً للناس منهم لذلك أبعدهم القانون تقويمًا لهم ولسلوكهم وحما

شون من طبقةٍ فع الةٍ وي   فون خارج العملية الإنتاجية، صن  من جانبٍ آخر، قد يكون المهم 

ثقافته ما يدفعهم للخروج عن نسقه العام : عجزون عن الاندماج في المجتمع ويرفضون وي  

 ٍ ٍ معي نٍ ث –'' كذلك هي حال الأفراد الذين يعيشون في وسطٍ اجتماعي  ون ـثقافي  م  يضطر 

 .2''ون هامشيين بالنسبة للوسط الجديدللنتقال إلى وسط آخر، فيصبح

شً شعره نجد في تراثنا القديم شعر  الصعاليك مقترناً بهذه الفكرة، فع د           ا وعد وا م مهم 

ا لخروجهم عن أعراف القبيلة، أو لأن هم ف   شين، إم  لوا العيش من المهم   واءسعنها  عيداًبض 

 بته فييكشف رغ حين لامية الشنفرىمثلً  نهـــبي  ت  وهذا ما  كراهيةٍ،عن طواعيةٍ منهم أو 

 بعيداً عن أفراد قبيلته:  العيش

 ل  ي  م  لأ   ي إلى قومٍ سواكم فإنّ    م              ب ني أمي صدور  مطيّكوا يم  ق  أ  

 حل ر  ا وأ  وش دّت ل طيّاتٍ مطاي  ت  الحاجات والليل مقمر                م  فقد ح  

 ى متعزّلخاف الق ل ن  موفيها ل  عن الأذى                أى للكريم  ن  وفي الأرض م  

 قلع  اهبًا وهو ي  ى راغبًا أو رر  س     يق  على امرئٍ             ض   مرك  ما في الأرضل ع  

                                                             
ترجمة محمد أسليم، إفريقيا الشرق، الدار  جلبير غرانغيوم: اللغة والسلطة والمجتمع في المجتمع العربي، - 1

 .47، ص 2011البيضاء، المغرب، 
سامي ذبيان وآخرون: قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رياض الري س للكتب والنشر،  -2

 .465، ص 1990الطبعة الأولى، 
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ل   لي دون ك م أ ه         1ألي  ج   وعرفاء   وأرقط زهلول   سيّد  عمل س                 :ون  و 

لكن إذا كان التهميش يعني الخروج عن السياقات السائدة، فهل يمكن اعتبار          

ٍ بعيداً عن عالم  هامشياًمثلً الشعر الصوفي   لأن ه من إنتاج جماعةٍ خرجت إلى عالمٍ رب اني 

كما أن  بعض قبائل العرب أحدثت  فنونًا  الناس مثلما نجد في صور أشعارهم الوجدانية؟

شعريةً قائمةً على مزاج أو فلسفةٍ إنسانيةٍ خاصةٍ: '' مثل بني عذرة الذين نحوا في الغزل 

، في الوقت الذي كانت فيه 2ى اليوم بالغزل العذري''منحى أنتج ما لا يزال يسم ى حت  

تقاليد الشعر العربي منذ العصر الجاهلي تجري على غرض الوصف والهجاء والفخر، 

وحت ى ما كان فيه من غزلٍ فهو حسيٌّ يستقصي أوصاف المحبوبة وجمالها وفتنتها، 

 روحيٌّ قائمٌ على فهو غزلٌ  كثيرأو جميل أو قيس عكس ما ع رف في الغزل العذري  مع 

دت   نظرية القدامىلواعج الحب  والمشاعر الحقيقية، بما ي ظهر أن   السكوت على  تعم 

شته إبداعيةٍ  نصوصٍ  الإباحي ة والسير والحكايات والنصوص الصوفية ك، اوأقصته افهم 

س قيمًا  الشعبية والنصوص التي ع نيت بمناقب الأولياء، وهي نصوصٌ جاءت تكر 

الذي ظل   ألف ليلة وليلةعن  أيضًاويمكن أن نتساءل هنا  .3يم الجماعةتتعارض مع ق

شًا في الثقافة العربية الرسمية ا الثقافة الشعبية فقد ظل  طوال قرونٍ  مغي باً ومهم  : '' أم 

وبقي  .4''سلطةٍ سوى سلطة التداول الشفاهي حاضرًا فيها، وهي ثقافةٌ غير معتمدةٍ على

التأثير الذي من رغم ويندرج ضمن خانة الأدب الشعبي، بالمن التقاليد الشفوية  اجزءً 

 .بدايةً قبل الثقافة العربية ه في الثقافة الغربية والآداب العالميةازح

شين من الطبقات الدونية العربي ويحفل تراثنا الشعبي           بالكثير من قصص المهم 

بما قاموا به من تجعل من شخصياتها أبطالاً خارقين ووتكسبهم سماتٍ إيجابيةً والفقيرة، 

موسم الهجرة إلى ورواية  عنترة بن شدادو علي الزيبق سيرتيمثلما نجد في بطولاتٍ 

الحيّ في  سهيل إدريسو، من الشرق عصفورٍ في  توفيق الحكيمللطي ب صالح،  الشمال

وما وضعوه من قواعد  والنقاد... وندعو هنا لإعادة قراءة ما فك ر فيه المنظ رون اللاتيني

                                                             
، ص 1996ي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، الشنفرى: الديوان، تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العرب - 1

10. 
 .37، ص 1974محمد مندور: الأدب وفنونه، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر،  - 2
د لطفي اليوسفي: فتنة المتخي ل، الكتابة ونداء الأقاصي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  - 3 محم 

 .15، ص 2002لبنان، الجزء الأول، 
  د طرشونة: إشكالية المنهج في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  .99 – 81راجع في ذلك أكثر: محم 
لرواية، مؤث رات وتمثيلت، منشورات ضفاف، منشورات الاختلف، معجب العدواني: الموروث وصناعة ا - 4

 .25، ص 2013الطبعة الأولى، 
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قة تتقص ى وقوانين ، فنقف على ما استب عدوه أو أهملوه، وهو ما يحتاج دراسات معم 

لات التي كانت وراء ذلك.  الأسباب والسياقات والتحو 

 هذا عن التهميش في المجتمع، فكيف هو في الأدب وعند الأدباء؟

 التهميش في الأدب: -4

 فكارًاأامشه هو أيضًاهو الذي يضج  بالهامش، فللأدب  قطليس المجال الاجتماعي  ف       

رٍ واضحٍ س ةمغي ب وآراءً وموضوعات سًا لتصو   لفكرة نقد مبسبب القيم والقوانين. وتلم 

ين من قديم كما أشرنا، وهنا نجد نوعال في النصوص الأدبية الموجودة منذالتهميش 

شة،أدبٌ ا  التهميش:   الأدب. شت  سلطةٌ هم   هتم  بالفئات المهم 

نٍ بي لمعاوقد يشير المعنى الأد ،يختص  التهميش بجماعةٍ أو بيئةٍ في المجتمع  

م ، وقد Tabouة فرعيةٍ كثيرةٍ؛ فقد يكون المهم ش أدباً، وقد يكون موضوعاتٌ تابوية محر 

 صورٍ: أربع لأدبي للتهميشيكون شكلً أدبياً جديداً ومستحدثاً. وبذلك يت خذ المعنى ا

شة ي في نين ادٍ معصورةٌ اجتماعيةٌ تتعل ق بأفر، صورةٌ ذاتيةٌ تتعل ق بذات الكاتب المهم 

ةٌ صور، ةالمقصاة عن الكتابة الإبداعي وضوعاتصورةٌ موضوعيةٌ تتعل ق بالم، المجتمع

 المعروفة.جماليةٌ تتعل ق بالشكل أو النوع الأدبي ومخالفة تقاليد الكتابة 

 سنحاولوتابة. ستراتيجية كإستراتيجية قراءة، والثالثة والرابعة إتعتبر الأولى والثانية 

 الحديث عن ذلك بشيءٍ من التفصيل والتمثيل، وإن كان ذلك مترابطًا ببعضه:

 :أدب المهمّشين 4-1

قت  فكرة          اد في العصر الحديث، إذ نجد التهميش وتجذ رت  مع الأدباء والنق   لقد تعم 

ة والرواية...  شين في الشعر والقص  تشهد على تفش ي الظاهرة بالعديد كل ها حضورًا للمهم 

لطالما ا لتفت  الأدب العربي من مظاهر البؤس والحرمان والشقاء والمعاناة أينما كانوا. و

شين فتحد ث عن أسباب تهميشهم ومظاهره ونتائجه، وإن : '' لم يخل  من هذه إلى فئة المهم 

الظاهرة أي  مجتمعٍ من المجتمعات قديمًا ولا حديثاً، لكن عوامل معي نة قد تساعد على 

ل من ظاهرةٍ اجتماعيةٍ إلى ظاهرةٍ أدبيةٍ ''  . 1استفحالها في بعض الحقب، فتتحو 

مثلً فكرة  نجيب محفوظللأديب  حكايات حارتنا ،الحرافيشنلمس في روايتي        

شين المه التي  السيدّ نجمللأديب  أيّام يوسف المنسيمن عنوان الروايتين، ورواية حت ى م 
                                                             

د طرشونة: إشكالية المنهج في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  - 1  .81محم 
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جعلت صفة المنسي علمةً في عنوانها على تهميش شخصيته، لدرجة أن ه أصبح يرى 

، ورواية طه حسين دعاء الكروان:العالم فقط من ثقبٍ في حجرة ضي قة. كذلك رواية 

 موسم الهجرة إلى الشمال: الطيّب صالحورواية  وطار،الطاهر  الحوات والقصر: ،اللاز

عالمه الروائي بظاهرة في وما حدث لبطله مع الإنجليزيات. ولعل  أبرز روائي عربي احت

 .وكالة عطيةّلا سيما في روايته الشهيرة  خيري شلبيالتهميش هو الروائي المصري 

ش في فقرها ةصورمن خلل هذه الروايات وغيرها كثيرٌ، سندرك           وتجاهل لمهم 

ا يعيشه ويعانيه في هذه الواقع بل زيفٍ   ت ضح أن  لي .السلطة له، فكانت أصدق تعبيرٍ عم 

يمكن  ساني،التهميش  الذي قرأه الأدب  ضمن نصوصه الشعرية والنثرية عبر التاريخ الإن

ةٍ  ل  ح  عارًا شكان  ، وكل ما تقد منا في قراءتها ات ضح أن هأن ن عاي ن ه في تاريخ كل  أم  ه م 

ش                                              .ن ليجس دوا طبيعة حياتهم وما يحدث بعيداً عنهم في النور والظلموالمهم 

 تهميش الأدب: 4-2

جديداً على الساحة الأدبية والنقدية، فلطالما  الأدبالحديث عن المركز في لغة ليس        

معانٍ وأسلوباً  دباءلمعيار المطلوب ولطالما جس د الأا صورةكان الاهتمام بالبحث في 

الأدب في تقييمه لمعايير تراوحت بين اللغة وطريقة الحبك  ع  خض  و ؛جديدةٍ  وموضوعاتٍ 

ضعت شروطٌ على الأد ، فو  ، وبين المحتوى والمتلقي  ، تقوم على اللغة الفصحىب الفني 

من  الجماهير التي خص صت  لها أدباً عب رت  ك أدباً دونياً ارتبط بما سوى ذل عتبرت  وا  

: '' كان القص  مقابل الشعر هامشًا في فضاء الثقافة، إذ خلله عن اهتماماتها وانشغالاتها

كثيرٍ من الدارسين  وظل  يندرج عند، Popular Literatureا ندرج في حقل الآداب الشعبية 

إذ بتهميش طبقات المجتمع يتم  معه تهميش الثقافة الطبقية داخل  .1في هذا الإطار''

 المجتمع، ليبدو أن  هناك ثقافةً واحدةً وأدباً واحداً.

 أووكثيرةٌ هي النصوص التي تم  اختزالها وفق مقاييس تتعل ق بجوانب سياسية 

ٍ متداولٍ  اجتماعية، جعلت  فارقاًأو إيديولوجية  إن كان حت ى آخر منبوذٍ وبين أدبٍ مركزي 

النصوص  جودة اللفظ وحسن النظم: '' وث قت  المصادر الأدبية العربية أزمةيتمي ز ب

الفصيحة منها، لا لأسبابٍ أدبيةٍ ثقافيةٍ ولكن لخلفياتٍ ومواقف تنحدر من حت ى الشعبية و

                                                             

  ار دعربي، لمعرفة نماذج أخرى من الروايات ينظر كتاب فاضل ثامر: المقموع والمسكوت عنه في السرد ال

 .26 – 15، ص 2004ثقافة والنشر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، المدى لل
 .30معجب العدواني: الموروث وصناعة الرواية، مرجع سابق، ص  - 1
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 بقاتالطمختلف وتسعى السلطة لدرء الصراع بين الثقافات و .1قراراتٍ سلطويةٍ ''

ل السلطة وتحقيق مساواةٍ وهميةٍ بينها وإن بطرقٍ عنيفةٍ كل ما تطل ب الأمر ذلك : '' وتتحو 

إلى سلطةٍ إيديولوجيةٍ تمارس العنف الرمزي لتؤك د موقفها  من خلل الإجماع الرمزية

مع هذا . وقد ج  2للفئات الأخرى في المجتمع''التقليدي من قمع باقي الأشكال الرمزية 

ن بلغةٍ أقل  فصاحةً من  الأدب الجماهيري بين الإنتاج الشعبي الشفوي، والإنتاج المدو 

 إيديولوجيةٍ دون منبعثةٌ من مركزيةٍ  السلطوية وهذا ي ظهر أن  القرارات، الأدب الرسمي  

تأخذ في الحسبان التغي رات الحاصلة في المجتمع فكرياً وثقافيًا  ةمراعاة مقاييس دقيق

د  أدباً هجيناً سوقياً لا يرقى للأدب ع  إذ ما نشهده مع الأدب الشعبي منذ القديم مثل ،وأدبياً

ض بسياسة الحك ام ة التي تعر  ، كما عادةً  الفصيح بحكم شعبيته التي تنبثق عن الذات الحر 

وإن كشفت  إستراتيجية تعبيريةً وتصويريةً وعكست  فلسفةً  ،بيةبعض السير الشع نجد في

 . عن الواقع واقعيةً وفكريةً عميقةً 

كل  ما يقع  تهميشتم   –إن لم نقل متناقضتين –وأمام وجود ثقافتين متوازيتين 

الناقد نفسه في مواجهة نوعين من  فى: '' وهنا ألوالأدب الرسمي خارج حدود أدب النخبة

ة القانون والممارسة، أنتجت  بدورها أدباً رسمياً ي درس الثقافة:  سةٌ بقو  ثقافةٌ رسميةٌ مكر 

شةٍ تمخ ضت عن  في المؤس سات التعليمية ويخضع للنقد والتأويل. مقابل ثقافةٍ ثانويةٍ مهم 

ٍ متدن ي لا يرقى إلى أن يلج عالم  التدريس أو التفسير، وهو ما ي عرف  أدبٍ استهلكي 

''بالأدب المو ازي أو المعادل أو الشبيه أو الهامشي 
. وتبقى رغم ذلك لكل  ثقافةٍ مراكزها 3

سنبي ن جدل العلقة بين الأدب وحال المجتمع وأفكاره وتطل عاته.  وهوامشها تتجد د بسياق

ل وإقصاء الثاني، علمًا أن  هذا التصنيف لم  المركزي والهامشي  من خلل الاعتراف بالأو 

 يكن اعتباطًا بل استناداً لمعاييرٍ عديدةٍ. 

يحظى الأدب المركزي/الرسمي بالاهتمام، فت قام له الملتقيات والنوادي وي درج في 

ر مناهج التدريس وي   ن  لكل  طبقةٍ أدبها الذي يمي زها، فهناك ولأالطبقة الحاكمة،  حياة  صو 

شة بٍ منبوذٍ ومتجاوزٍ : '' ي طلق على كل  أدالذي أدب النخبة وهناك أدب الطبقات المهم 

                                                             
جلل خشاب: الأدب الهامشي رؤية في المفاهيم والأبعاد، مجل ة التواصل الأدبي، مخبر الأدب العام والمقارن،  - 1

 . 26، ص 2020جوان  2، العدد 9عنابة، الجزائر، المجلد 
د: الإبداع والحرية " الرمز والسلطة "، دراسة من منظور فلسفي، مجلة فصول،  - 2 رمضان بسطاويسي محم 

 .26، العدد الأول، ص 11، المجلد 1992المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية،  الهيئة
آسيا بن عبدي: البعد الوظائفي في الأدب الهامشي، رواية الخيال العلمي أنموذجًا، رسالة ماجستير، عنابة،  - 3

 .22، ص 2007 – 2006الجزائر، 
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ه المحتشم مقارنةً بوهو ما يع .1''لسلطة المركز النصوص الرسمية في كس حضور 

مصطلحات ، وله عد ة محاور ماد تهم الساعي والجامعي  من حيث الحجالمنهاج الدراسي  و

 أدب الهامش،، داب المحظورةداب الإقليمية، الآالآداب المضادة، الآ أدب الأقليات،مثل: 

شين، أدب العام   الأدب الهامشي، ة، الأدب الاستهلكي، الأدب التجاري أدب المهم 

Littérature Marchandالأدب اللشرعي عند الألمان ، Littérature batarde،  الأدب

، الأدب Infralittératureالأدب السفلي  ،Littérature a jeter المرمي عند الإنجليز

  ...Paralittératureالموازي 

صعوبة تحديد رغم تعد داً في المفاهيم،  نجد تعد داً في المصطلحات نجد مثلماو

تقديم بعض التعريفات؛ يمكن مع ذلك و ،مفهومٍ واحدٍ للأدب الهامشي نظرًا لتعد د جوانبه

د على القوانين الفني   فهو وهو الأدب الذي لا  ،ة المعتادةالأدب المتجاوز للمألوف والمتمر 

والإشكالات الراهنة المتعل قة بالمبدع على مستوى الموضوعات يعترف بالقوالب الجاهزة 

الأدب المضاد )الرواية الجديدة( أو المجتمع أو تقنيات الكتابة: '' فالرواية التي تنتمي إلى 

تها المؤس سة الأدبية. لكن  تشترك مع الرواية الموازية في خرقها الجماليات التي أقر 

الاختلف يكمن في كون القواعد السردية في الأنواع الاستهلكية تعمل بصفةٍ عمياء، 

 .2ير منطقها ''بينما تعمل هذه القواعد في الرواية الجديدة من خلل خرقها ومحاولة تكس

حقيقة أدب الهامش ومكانته ضمن الأدب  مؤك داً حسن بحراويوفي ذلك يقول 

: '' أدب الهامش هو كل  أدبٍ ي نتج خارج المؤس سة سواءً أكانت سياسيةً أو الرسمي  

اجتماعيةً أو ثقافيةً أو أكاديميةً. وهو بذلك يقع بعيداً عن الرعاية والاحتضان بل ويجري 

نبذه واستبعاده من دائرة الضوء. وقد ت سل ط عليه الرقابة والمنع إذا ما بدا عليه العمل على 

أن ه يتجاوز الخطوط الحمراء المنب ه عليها. ولما كانت الأجناس الأدبية هي نفسها صنيعة 

شًا لعدم انضباطه لتوجيهاتها  المؤس سة الرسمية فإن ها ت ع تبر هذا الأدب كائناً منبوذاً ومهم 

جهة من طرف التقليد الأدبي المتعارف عليه''واخت راقه لبنياتها المو 
 -حسبه –. وتستوي3

اة ما تحت الأدب كشعر الصعاليك والشعر  التي لم ت عط  حق ها مختلف الأنماط المسم 

                                                             
لنسوي بين المركزية والتهميش، الملتقى الدولي الأول في المصطلح سليمة خليل، هنية مشقوق: الأدب ا - 1

 .261، ص 2011مارس  10، 09النقدي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، يومي 
عبد الفتاح كليطو: الأدب والغرابة، دراسات بنوية في الأدب العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  -2

 . 39، 38، ص 1997ة، لبنان، الطبعة الثالث
د شكري من الهامشية إلى المركزية، مجلة علمات، مجلة ثقافية محك مة، العدد  - 3 ، 18حسن بحراوي: أدب محم 

 .09، ص 2002سنة 
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والمقامات الشعبية  الشعبويالمناوئ للدعوة الإسلمية وأدب الخوارج الأموي والأدب 

 ية... تابات الشبقية والصوفوالك

كونه أدب معارضةٍ  ك الطابوهاتاه المألوف  وان ت  ق  اخترا ة الأدب الهامشيزميو

د على المنظومة الرسمية قيود الكتابة التقليدية عادةً  يرفض، لذا بامتيازٍ  ة ويتمر   القار 

في التعبير  أصدق تراهبل السلطة  هصللا ت  و ولا يخضع للرقابة ،ديدٌ جهو  اكل  مب فلويح

ا تجيش به قرائحهم التي أنهكتها الأزمات وليس نتاج عقول عن وجدان الشعوب وم

خي الب وأثبت وجود طبقةٍ تواجه  أضاء ما أهمله الأدب الرسميقد فوبذلك لط، مؤر 

حد  من عن دورها في قيادة المجتمع نحو الأفضل، وبحثاً عن سبلٍ ت   النخبة  التي تخل ت  

 على الأدب الهامشي  أن يوجد لنفسه مكانًالذا  الهامش باسم المركز. لا تبخسوالهامش 

، ليس لأن  هناك أدباً مركزياً يتهد ده أو ينافسه  يزاحم فيه حدود وتخوم الأدب الرسمي 

لكي يحافظ على وحدة كيانه والاستمرار في اجتراح الطريق الذي يقوده إلى  : ''ولكن

نحو  يتجاوز الحدود المسموح  بها في التفكير والتعبيرف .1مزيدٍ من الاستقللية والحرية''

، ويأخذ بحقوقه في  أفقٍ أرحب، وبل قيودٍ تجعله معترفاً به ضمن خارطة الأدب الرسمي 

النقد والتدريس والتأويل ويباشر في ضياغةٍ جديدةٍ لمفاهيم الأدب ونظرياته ومعاييره 

ا يملكه الآخر وهو مغمورٌ بالأضواء، لأن ه أدبٌ يملك وهو يعيش في الظل  أكالفية  .ثر مم 

 

 

 

 الدرس الثاني: تاريخ الأدب الهامشي عند الغرب والعرب:

ها إذا ربطناها مباشرةً بأفكار القإن  فكرة التهميش  تغلل مع والاسقديمةٌ ويظهر ق د م 

ول أن سنحا ناره التي طالما تحد ثت  عنها البشرية وجس دها الشعراء. وهوالقهر والنبذ والك  

لتاي انتتب ع مسيرة الأدب الهامشي عبر العصور انطلقاًا مان البحاث فاي ظااهرة التهمايش 

وره دت لظهطالت  المجتمعات الغربية والعربية على السواء، لنبي ن أن  هذه الظاهرة قد مه  

ا نقاديً كرياًا ووانتشاره واستئثاره من قبل الجماهير الشاعبية علاى القايم الساائدة اجتماعياًا وف

 وفنياً بما يتماشى ورؤاها المستحدثة.

                                                             
 .14المرجع نفسه، ص  - 1
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 :العصور عبر عند الغربتجليات ظاهرة التهميش  -1

يااة الثقافكثياارًا مااا ارتبطاات  فكاارة التهماايش عنااد الغاارب عباار العصااور بااالمتغي رات 

بااداعات الفكريااة والفلساافية والسياسااية والاجتماعيااة... وارتبطاات  أيضًااا فااي ظاهرهااا بالإو

أساااس  علااى السااائد آنااذاك معااي نٍ يخااالف العاارف   الأدباااء علااى نسااقٍ ها س ااالأدبيااة التااي عك  

 . عدمٌ الدونية والفوقية والنظرة للآخر على أن ه محرومٌ وم  

مظااااهر اساااتفحال التااااريخ الغرباااي لوجااادناه يزخااار بدفااااتر وإذا حاولناااا اساااتنطاق 

الملحام في نصوصه الرسمية الساائدة والمقد ساة أحياناًا مثال حت ى  عبر العصورالتهميش 

والمسرحيات اليونانياة والرومانياة التاي اعتاد ت  بالآلهاة الأساطورية والأبطاال الخاارقين، 

ة، إلا أن   هام وجعلت  باقي البشر تابعين في مرتبةٍ دونيةٍ باعتبارهم عبيداً لا حول لهم ولا قاو 

جاادوا لخدمااة سااادتهم الااذين يتحك مااون فااي مصااائرهم وحياااتهم : '' أشااخاص المأساااة عنااد و 

أرسااطو وعنااد الكلساايكيين ماان الملااوك والناابلء والأبطااال، علااى حااين موضااوع الملهاااة 

الأشخاص  العاديون أو أهل الطبقة الوسطى فاي شاؤون حيااتهم اليومياة، ثام  إن  الهجااء أو 

ا ماا يلياق راعى فيهاةٍ ي  خاص   باع لغةٍ حق بذلك ات  ل  يت جه إلى سواد الشعب، وي   Farceالمهزلة 

Decorum  ٌوإن كان ذلك يكشف نمو الأدب فاي ظال  الاعتباارات 1''كذلك مختلفٌ  وأسلوب .

أن  الاعتباااارات  أيضًاااا وهاااذا يعكاااس ة،الاجتماعياااة المرتبطاااة بمختلاااف الأصاااول الفني ااا

نظام الطبقية والعنصارية الخاضاعين  الاجتماعية التي تم  على أساسها التهميش كانت وفق  

سي عادةً عبر العصاور، ساواء أتعل اق الأمار باالفقير والغناي، العباد ن ي والك  للنظام الإقطاع

، المرأة والرجل...   والحر 

شة فكانت ناتجةً أساسًا عان المأسااة اليونانياة التاي تعتارف فقاط  ا الشخصية المهم  أم 

بالشخصيات الخارقاة التاي تماايزت بقادراتها المادياة والمعنوياة والطبيعياة، وا عتبارت  ماا 

شاين لا قيماة لهام ولا ي  د ون لمصااف الآلهاة التاي تاتحك م فاي مصاائر رق اون ذلك مان المهم 

إذا رجعنااا إلااى الملحاام التااي ازدهارت فااي عهااود الشااعوب الفطريااة حااين كااان ؛ فااالنااس

، محمّد غنيميي هيلالالناس يخلطون بين الحقيقة والخيال، بين الحكاية والتاريخ كما يقول 

                                                             
د غنيمي هلل: الأدب المقارن، دار العودة ودار الثقافة، الطبعة الخامسة، بيروت، لبنان،  -  1 ص  1983محم 

139. 
  :ينظر للتفاصيل أكثر 

Xavier Galmiche et DelphinenBechtel  : Figures du marginal dans les littératures 

centre-européennes , n_1,Paris-Sorbonne. https://www.academia.edu/64855973, page 

5- 15. 
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، الاذي اعتنقهاا بمعجزاتٍ مث لت  عقائاد الشاعبفقد تغن ت  بآياتٍ بطوليةٍ أسطوريةٍ وات صلت  

وطنيااون، أسااطوريون، أو ماان المصااطفين ماان أبطااال  أشااخاصٌ  فكااان: '' محااور البطولااة  

اا الشاعب فال و   العقائد الدينية... والفرد هو محور هذه المثل زن لاه بجاناب والنزاعات، أم 

لك الشعر الإقطاعي فهو يمث ل التابعين لركب الأبطال ولا ي ذكر إلا  في صدد الأبطال في ذ

اا الملحام المساايحيي  شارح ضاحايا الحارب التااي يشان ها البطال ف    ةسااحق بهاا مان سااواه... أم 

مقيدته أو تجاه ة في صوره الطبيعية ولكن على أن ه تابعٌ يقوم برسالته الخاص   فيبدو الشعب  

رون جسمياً أو نفسياً فاي صاورٍ بسايطةٍ سااذجةٍ الأبطال من سادته. و هؤلاء الأبطال مصو 

مان  . وبذلك يقترب الأبطاال  1'' بمثابة ك نيةٍ لهم تظل   ملزمةٌ  لب عليهم صفةٌ غ  قويةٍ جافةٍ وت  

ويناازل الآلهااة إلااى مرتبااة الناااس أحياناًاا أو يتجل ااى الإحساااس  الأسااطورية مصاااف الآلهااة

 .عندهم بالطبيعة في تجسيمها بصورٍ إلهيةٍ مقد سةٍ 

فتاارة القاارون الوسااطى أياان أحكماات  الكنيسااة قبضااتها علااى حت ااى ت الحااال واسااتمر  

شاين كال  مختلف شؤون الحياة الدينية ''  :مان خارج عان تعااليم المسايحية ، وا عتبرت  المهم 

لتا في كل  مظهرٍ من مظاهر الحياة، فاي العقيادة وفاي السالوك ذل ك أن  الدولة والكنيسة تدخ 

عنهاا وعان تعاليمهاا هرطقاةً ي حاس اب عليهاا،  واعتبرت  الخروج  . 2اليومي على حد ٍ سواءٍ''

 بعااض اليهااودو ريب لك االٍ الااوثنيين والكف اااالنفااي والقتاال والتعااذو التهماايشلاات  علااى م  وع  

والطائفيين... حتى بعد انتشار تيار العلمنة الذي خل اف العدياد مان الاديانات الهامشاية التاي 

علميااةٍ معي نااةٍ تناقلتهااا عاان  ؤمن بااآراءٍ '' إن  الكنيسااة كاناات ت اا: تخااالف المساايحية وتعاديهااا 

ة هاذه الآراء  الآباء السابقين الذين فس اروا الكتاب المقد ساة عنادهم. وقاد رأت   الكنيساة صاح 

توتب   شاك  فيهاا أو يقاول بعادم في نظرهم حقائق لا يحق  لأحادٍ أن ي   أصبحت  حت ى ها تها وأقر 

تها ''  .3صح 

الأمر سوءًا مع عصر التنوير الأوروبي بما شاع من تهميشٍ لا يمكن تجاهله  ادوز

ل فااي مث ااتلفااين: تخجاااهين مفااي ات   فثااار العقاال الأوربااي علااى المساايحيةأو اختزالااه،  ل الأو 

ي وكذا سلطة البابا المطلقة واحتكار الكنيسة للسلطة ورة على الفساد والانحلل الأخلقالث

وتمث ل الثااني فاي الثاورة علاى المسايحية ذاتهاا كادينٍ يعاوق الفكار والتقاد م العلماي  ،الدينية

د  لعصر النهضة: '' إن ه عصرٌ رافقتاه حركاة تطاويرٍ لكال  أنسااق بعدها والمنطق، الذي مه 

الجماليااة والأخلقيااة والاجتماعيااة بمااا توافااق وروح العصاار والطبقااة البرجوازيااة قيمهااا 
                                                             

د غنيمي هلل: الأدب المقارن، مرجع سابق، ص  - 1  .461، 145محم 
 .23، ص "الرمز والسلطة"، مرجع سابقرمضان بسطاويسي محمد: الإبداع والحرية،  - 2
  .77أحمد علي عجيبة: أثر الكنيسة على الفكر الأوربي، دار الآفاق العربية، ص  - 3
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ر المجتمااع الماادني. تجاااذب الفكاار  المحدثااة فااي إيطاليااا وجااوهر العقياادة المساايحية وتطااو 

النظري الفن ي في عصر النهضة هواجس نقدية لواقع الحاال الاذي سااد أورباا فاي القارون 

  .1الوسطى''

ااوكااان هااذا الااوعي الأ ة تنااافس الرؤياا نتيجااة العلاام رؤيااةً جدياادةً  ث  د  وربااي الااذي ح 

ل ذلاك فاي ظال  ظهاور رؤياةٍ طيلة قرونٍ، ولم يكن من الساهل تقبُّا المسيحية التي سيطرت  

اةً بعاد ظهاور  ر القديم وتغييار تفكيار العقاول خاص  جديدةٍ منافسةٍ تطل بت التخل ي عن التصو 

فعاالً  الثاورة الكباارى للعلاام الحاديث قااد ابتاادأت   عاان العلام والكااون: '' كاناات غيياليليوأفكاار 

علاى يااد  1686ارت، وبلغات ذروتهااا عاام يلاار وديكاعلااى ياد غااليليو وكي 1620حاوالي عاام 

  .2ي أكبر ثورةٍ علميةٍ وروحيةٍ في تاريخ البشرية''ونيوتن، وه لايبنتز

مي ااز عصاار التنااوير الأوربااي بأن ااه كااان صااراعًا ضااد  العصااور القروسااطية توقااد 

شاة للفارد المسايحية المهيم  لة الاساتبدادية المطلقاة صاوليالمظلمة والأ وروباي، لأناة والمهم  

اااةً فاااي فتااارة محااااكم التفتااايش  ،فلسااافةٌ ون ومثق فااارون ومفك اااو علمااااءٌ راح ضاااحيتها  خاص 

، وقاد المسايحي  الاد ين وحرقهم وتصفيتهم بتهمة الهرطقة والخاروج عان تعااليم  تهملحقبم  

الجسدي والمعنوي والاغتصاب: '' لام يكان هنااك جهادٌ مانظ مٌ مان ق بال أي  ع نيت  بالتعذيب 

ةٍ للتحك م بالناس ولاحتاواء روحانيااتهم أقاوى مان محااكم التفتايش المسايحية، وهاي قاد ياند

رت خاالل الإطااار القااانوني الخاااص  بالكنيسااة. وقااد حاولاات محاااكم التفتاايش إرعاااب    تطااو 

م التفتيش على أعدادٍ لا تحصاى مان الحياوات فاي الناس في سبيل الطاعة... وقضت محاك

أوربااا وفيمااا حااول العااالم، حيااث سااارت فااي أعقاااب المبش اارين ولحقاات  بهاام، ومااع طغيااان 

حت اى . 3''غاً لممارساة الاساترقاق والعبودياةمحاكم التفتيش قاد م رجاال الكنيساة أيضًاا تساوي

ب : '' كاان هادف عاذ  نباه أو ي  شاية أحدٍ حيث ي ساق للستجواب ليعترف بذولو بالشبهة أو و  

محاااكم التفتاايش محاربااة الهرطقااة أو الزندقااة ومطاااردة المشاابوهين فااي إيمااانهم، لأنهاام 

اة. وهكاذا تعاونات  السالطة الدينياة والسالطة السياساية علاى  يشك لون خطرًا على وحدة الأم 

                                                             
لات القيم والأساليب والروح، المركز الثقافي العربي للنشر  - 1 زينات بيطار: غواية الصورة، النقد والفن، تحو 

 .37، ص 1999والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 
يروت، هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوربي، دار الطليعة للطباعة والنشر ورابطة العقلنيين العرب، ب -2

 . 129، ص 2007لبنان، الطبعة الثانية، 
هيلين إيليربي: الجانب المظلم في التاريخ المسيحي، ترجمه وقد م له سهيل زك ار، دار قتيبة للطباعة والنشر  - 3

 .91، ص 2005والتوزيع، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، 
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ضًاا وحادة الدولاة أو الأمر باعتبار أن  الزندقة لا تهد د فقط الإيمان المسيحي، وإن ما تهد د أي

 . 1تمث ل إخللاً بأمن الدولة''

 مثلً سي ئاً علاى ذروة التعص اب وعادم التساامح الإنسااني أصبحت محاكم التفتيشو

ساهمت  فاي تادمير ف، وتركت  أثرًا كبيرًا على الذاكرة الجماعية الأوربية وتهميش المثق فين

ر المسيحي الأصولي، ودفعت   لتشكيك برجال الدين وبالعقيدة المسايحية ى الإ الناس   التصو 

بمحاكمااة ماان أساامت هم  ، فساامحت  الكنيسااة  د مصااداقيتهانفسااها وبالتااالي الابتعاااد عنهااا وفق اا

 .فيعاااقبون حسااب الأحكااام الكنسااية المعتااادة وجاارائمهم، الهراطقااة للعتااراف بااذبوبهم

قادمًا نحاو الأماام، بحركااتٍ وكان من ذلك كل ه نتائجٌ عديدةٌ قادت العلم والفكر لأن يمضاي 

أورباااا مااان عصاااور الظااالم إلاااى عصااار الأناااوار فاااي مختلاااف  فكرياااةٍ ساااريعةٍ أخرجااات  

علاااى الأفاااراد الفكرياااة والروحياااة ها المجاااالات، أيااان بااادأت الكنيساااة تضاااعف سااايطرت  

 شيئاً فشيئاً.  والجماعات 

... اشييودانتيي، بتيرارك، بوكأمثاال  فاي إيطالياا من هنا بدأ أعلم الفكر النهضاويو

ر من قيود التقاليد الوسيطة العقدياة بالبحث عن طرقٍ  بماا ياتلءم  المفروضاة علايهم للتحر 

ر لإثبات ذات الفرد مع طبيعة الحياة المدنية الجديدة مان قياود الكنيساة نحاو أكثار ، والتحر 

فاي  هام أثارٌ فع االٌ صابح لحري ة الفكر والمعتقاد، فأوتجاوز أي  فكرٍ يعيق  الإبداع والتجديد،

الفكاار والثقافااة والأخاالق والفاان  والعااادات نحااو حركااةٍ جدياادةٍ ذات غاياااتٍ  توجيااه حركااة  

وتناااادي فاااي مجملهاااا بتطبياااق أحكاااام العقااال والمنطاااق، والثاااورة علاااى  ،ورؤى ومصاااالح

رار الزمناي العلماي ق: ''حينما انفصل القرار الديني الروحي عن الآنذاكالأوضاع السائدة 

                                                             
 .136هاشم صالح: مدخل إلى التنوير الأوربي، مرجع سابق، ص  -1

  م لتشمل 18لقرن بقرارٍ من البابا غريغوريوس التاسع وامتدت حت ى ا 1233نشأت محاكم التفتيش في أوربا سنة

اثوليكية حيث تم ، وبلغت ذروتها في إسبانيا الك1843م وظلت نشطةً وفاعلةً في بعض الأماكن حت ى عام 20القرن 

نع أكثر صت في ينهم تحت الضغط والتهديد. وقد أسهمطرد المسلمين العرب الذين اعتنقوا المسيحية وتخلوا عن د

 النتائج ظلمًا حين سجنت وقتلت أجساد عددٍ لا يحصى من الناس لمدة طويلة من الزمن. 

كتور م له الده وقد  راجع عن محاكم التفتيش أكثر كتاب: هيلين إيليربي: الجانب المظلم في التاريخ المسيحي، ترجم

 .107 – 91، ص 2005سهيل زك ار، مرجع سابق، 

 ر لدكتوغي تستاس، جان تستاس: محاكم التفتيش )سلسلة ماذا أعرف(، ترجمة ميساء السيوفي، مراجعة ا

طبعة ا، الجمال شحيد، المؤسسة العربية للتحديث الفكري، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوري

 .41، 40، ص 2005الأولى، 
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الأوربية الحديثة، انفصلت القايم الأخلقياة ذات الطاابع  Renaissanceةً إبان النهضة خاص  

 .1''ج المادي على قوى الإنتاج الروحي  قوى الإنتا القدساني عن القيم المادية، وغلبت  

ر و تتبعنا ول  تطالب الفكر الغربي منذ عصر النهضة، لوجدنا أن  الحري ة كانت تطو 

ر من سالطةبالتح : '' وامتاد  التاي تاد خلت  فاي شات ى أماور الحيااة الكنيساةياان الدولاة وطغ ر 

ة؛ ثااار علقااة الساالطة بالحري ااوالفاان  وأشااكال الحياااة المختلفااة وباادأت ت  نفوذهمااا إلااى العلاام 

عمل على ثبات النظم الاجتماعية بينما حري ة الفرد تعمل على تغييار هاذه الانظم. فالسلطة ت  

ر مان سالطان الدولاة وسالطة الكنيساة، فقاد باات وإذا كان الإنسان في الغرب ظفار باالتحر  

ٍ في الدين والعلم'' عليه مواجهة عقلٍ جمعي 
2. 

وقاااد سااااعد تياااار التناااوير فاااي القضااااء علاااى الفكااار الأرساااتقراطي تااادريجياً بفعااال 

ر من ا ر العلوم، التي جعلت  الإنسان يتحر  رية والفلسفات وتطو  لتاي لقيود االحركات التحر 

ك قارائح المبادعين والمفك ارين والفلسافة نحاو التغييار  وهو ماكانت تكب له،  ، لأفضاللحار 

تاي ال مثيارةالفريدة التي جس دت  مثل هاذه التغي ارات الفجس د الأدباء الكثير من الشخصيات 

 م... وكل هاا، أرفيييوسدون جييوان، فاوسييت  ، هاملييت  ، ع طيييل، دون كيشييوت طاولاات  قامااة

تبااة وجعلااوا ماان أنفسااهم فااي مرخيااةٍ ودينيااةٍ، خرجااوا عاان السااائد ماان قاايمٍ حضاااريةٍ وتاري

اة المجتماع،  الملوك والنبلء والآلهة وا واجهاوبالرغم من كونهم شخصياتٌ عاديةٌ من عام 

صٍ خالالبطولاة والمهاباة وهام يظفارون بل  ع   ى أكبار مان طااقتهم واحتماالهموا قوً وصارع

ٍ ي ريح الجسد  والروح  من  سابب بوكانات  ،دونها فاي الواقاعالآلام التي يتكب  التهميش ونهائي 

شاو س  ك اوبالتاالي ع  ، سيطرة الكنيسة وتهميشها للأفراد والجماعاات المعدماة ن فكارة المهم 

 ماا فيهااالتعبير الصريح عن نقد السياسة وممارسات السلطة والدين في كثيرٍ مان الفناون ب

ش بعيداً عن أعين ورقاباة السالطة  مختلاف بالأدب، مجابهين فكرة الدفاع عن الآخر المهم 

 ياتها.أشكالها وتجل  

شااين مااع فتارة الحاارب العالميااة الثانيااة أيان باارزت  العديااد ماان  وزاد الاهتماام بالمهم 

النصااوص الأدبيااة التااي عالجاات  مشاااكلها وواقعهااا وأزماتهااا فااي ظاال  صااراع القااوى بااين 

... والعنصاارية الفوقيااة الاادول الكباارى، الااذي انعكااس عليهااا بااالقمع والقهاار والاضااطهاد

وتجس ااد أكثاار هنااا مااع كثياارٍ ماان الفنااون الأخاارى كمااا الأدب التااي ات خااذتها وساايلة للتعبياار 

                                                             
الجنسانية، أسطورة البدء المقد س، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ص منير الحافظ:  - 1

85 ،86. 
 .23، ص "الرمز والسلطة"، مرجع سابقرمضان بسطاويسي محمد: الإبداع والحرية  - 2
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ي  شكلٍ من أشكال التهميش والعنصرية في التعامل مع الآخر البرجوازي وإن ومحاربة أ

 كان من المثقفين المعادين للسلطة.

ا  شين وحياتهم هتم  كان من أهم  الكت اب الإنجليز الذين ا  فحديثاً، أم  وا بفئة المهم 

 الروايات الشعبيةع في كتابة العديد من ر  الذي ب    (1812- 1870)شارل ديكنزهو  الهامشية

 ،أوراق بيكويك ،أوليفر تويست ،آمال عظيمة ،ديفيد كوبرفيلد ،ترنيمة عيد الميلادمنها: 

ا أكسبه معرفةً جي دةً بشوارع مم  احتك  بالفئات الاجتماعية السفلى  وقد ...ة مدينتينقصّ 

س في نفسه شعور   التعاطف مع أشباهه من المعوزين والفقراء الذين صاروا  لندن، وغ ر 

فيما بعد ماد ة رواياته المنشورة في الصحف اليومية آنذاك، وأصبح مشهورًا أكثر من أي  

 ٍ ٍ لاذعٍ للأوضاع الاجتماعية وبما ع رف عنه من  أديبٍ إنجليزي  وصفٍ حاذقٍ أسلوبٍ نقدي 

قاسية التي يعيشها أغلب الناس في مجتمعٍ متصن عٍ لحياة البسطاء اليومية منتقداً الحياة ال

كان ديكنز دقيق الملحظة لما يجري في الحياة، : '' لأبطالهحت ى باحثاً عن نهايةٍ سعيدةٍ 

الشباب. أبدى عطفاً على الفقراء  ةً وخاص   للجنس البشري   واسعٍ  كما كان ذا فهمٍ 

ٍ  ر من كل  خ  نتقد وس  والضعفاء، كما ا   انا هزليا غليظ القلب. وبجانب ذلك كان فن   جشعٍ  أناني 

للإصلح  الأحوال المزرية والسيئة قابلةٌ  كل   بأن   ديكنزقد آمن و .1''دهشٍ م   مبدعًا بشكلٍ 

في أغلب أعماله إلى ضرورة الإصلح  كان يدعو باستمرارٍ فمهما كان مدى تدهورها، 

 البشري مما يحيط به من شرورٍ ر قلمه للدعوة إلى تخليص المجتمع لهذا سخ   ،الاجتماعي  

 . غير عادلةٍ  اجتماعيةٍ  وأوضاعٍ 

د أخذ يؤك  ف؛ حزناً وكآبةً  العالم كافةً والفكتوري  عن المجتمع ديكنز ازدادت نظرة  وقد 

ل إلى ثم تحو   ،على الجانب الشرير للتجربة الإنسانية وشخصياته في حبكة رواياته

ةً  الاجتماعيةوالسياسية  قضاياعنها في الر عب  يو ع ملحظاتهليوس   المغزى الرمزي   خاص 

ٍ  ديكنز بشكلٍ  لقد صن ف النقاد   : ''ق بالقيم والأخلقتعل  ما   ف رواياتٍ ه مؤل   على أن   رئيسي 

 هم رغم ذلك أن  . إلا  بغيضةٍ  شخصياتٍ  وصانع   يهزل ٍ  فنٍ   ه مبتكر  ، وفوق ذلك على أن  يةٍ سل  م  

 ه كان العينالروائية ومشاهدته المسرحية، كما أن   ه كان مبدعًا في حبكتهاعترفوا بأن  

على  ه كاتبٌ بأن   ديكنزصف وبذلك و   .2'' الرقيبة والدقيقة على مجريات الحياة في لندن

                                                             
 ذى، لأن  ن يحتاعتبر الأديب الروسي تولستوي بأن  أعمال شارل ديكنز من الفن الأصيل والنموذج الذي يجب أ

د بين الناس بل ي  هم.لفرقة بينثبت االأدب الرديء هو الذي ينم  عن صيغةٍ طبقيةٍ أو طابعٍ وطني قومي، ولا يوح 
لنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، مؤسسة أعمال الموسوعة لالموسوعة العربية العالمية،  - 1

 حرف الدال، مادة ديكنز تشارلز.، 1996
 المرجع نفسه، المادة نفسها. -  2
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تحليل الصراعات البشرية  في فلسفيةٍ  نظرةٍ  ، وذومن العمق والتعقيد كبيرةٍ  درجةٍ 

ضع في مصاف و ،الاجتماعيةو فيودور  ،فرانز كافكا، ملفيل هرمانالمؤلفين مثل:  كبارو 

 .تهاوحيويتها وقو   شخصياتهم تنوع في.شكسبير..، دوستويفسكي

ا في فرنسا، فو في  شين وآدابهم الهامشيةكان من أهم  النقاد الذين اهتموا بفئة المهم  أم 

الذي  الآداب المضادةفي كتابه  برنارد موراليسهو  الحديث تاريخ الأدب الفرنسي

 خومؤر   درجالكتاب: '' ترجمة يقول في مقد مة إذ  طالبالحسن ترجمه وقد م له الدكتور 

 أو الرسمي بالأدب الاهتمام على العالمية أو المحلية أو الوطنية تواريخهم في الأدب

 الطرف واوغض   ...والعباقرة المشاهير والأعلم الكبار بالأدباء وبالتالي الرفيع أو الراقي

 لا الأشكال هذه أن   بدعوى ...اهجينً  أو اشعبيً  أو اهامشيً  أو اثانويً  اأدبً  ىيسم   ما كل   عن

فقد أضحت  مثل هذه  .1''الأولى الآداب إلى اللغة حيث من ولا المكانة حيث من ترقى

أي  اعتراف المؤس سة الأدبية الشرعية؛ الأنواع الإبداعية تحيل إلى إشكاليةٍ كبرى لم تفتك  

أن  الكتابات التي تدور خارج إطار الشرعية النقدية والأدبية التابعة للثقافة الرسمية، فإن ها 

ا على أساس التجنيس أو الموضوعات تصن ف ضمن الهامشيات ، وقد يتجاوز الأمر إم 

اء  ذلك بكثيرٍ لأن  أنواع وفنون الأدب الهامشي ظل ت  تجتاز الساحة الثقافية أمام القر 

كثرت  الترجمات من الأدب حت ى يين وتمك نت  من بسط نفوذها وتأثيرها عليهم الفرنس

الهامشي الأمريكي، وأصبح هناك كت ابٌ يكتبون بأسماء مستعارةٍ. وزاد ذلك من ظهور 

ت  بهذا المولود الجديد مثل  ,Science et aventure :دور النشر والمجلت التي اهتم 

Galaxy anticipation, Vision future, Temps future ... كتب لها الحياةت   لكن التجربة لم 

رفت  باسم والاستمرارية بعد أعدادها الأولى، ثم  تجد دت  التجربة مع نشرية جديدة ع  

 . Le rayon fantastiqueالشعاع العجيب 

ت الجها فمختل وفي العالمية الأدبية التواريخ معظم في التقليد هذا استمر   وقد

 طرق على سلبيةٌ  اتٌ تأثير ت لهوكان الماضي القرن من الأخيرة العقود إلى والأقاليم

 تقييم خلف تتوي التي والنقدية الجمالية والمعايير هنصوص وتصنيف الأدب نمذجة

 العقود في جذري نحوٍ  على ترتغي   الأمور أن غير. والعصور الحقب مر على والحكم

                                                             

   :2023تشارلز ديكنز: مؤسسة هنداوي،  -ينظر للتفاصيل أكثر المقالين الآتيين ،www.hindawi.org 

بائسةٍ إلى أشهر كاتبٍ في العصر الفكتوري.. الأديب الإنجليزي تشارلز ديكنز، شبكة الجزيرة  من طفولةٍ  -

 www.aljazeera.net، 2023الإعلمية، 
www.Noor-، 1برنارد موراليس: الآداب المضادة، ترجمة وتقديم حسن الطالب، مقد مة المترجم، ص  -1

Book.com 

http://www.hindawi.org/
http://www.aljazeera.net/
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 اللأدب،/ أدب ( النقدية والمعايير تالتصنيفا من جملةٍ  في النظر عيدأ   حيث الأخيرة

 الهامشية الآداب/ اقيةرال الآداب ،هجين أدب/ رفيع أدب الشعبي، الأدب/ الرسمي الأدب

 . '' الموازية أو الملحقة أو

ٍ وصف منظورٍ  من الآداب تلك وضع عتتب   اليسرمو دبرنار يحاول م  ث منو ٍ ت ي   حليلي 

ٍ و قاد الكت اب والنمع ذكر أسماء بعض  المعاصر الفرنسيدب الأ من لنماذج نقدي 

تاريخ به في كتا كونو ريمونن اهتم  بمثل هذه الآداب في فرنسا أمثال: الفرنسيين مم  

شة أو ال الآداب في  ملحقةالذي عالج في الجزء الأخير منه جوانب تخص  الآداب المهم 

خ تاري موجزفي كتابها  Mairie Madeleine Fragonard ونارغافر دلينام ماري .فرنسا

لين في الق سيالفرن الأدب ت  فيه بالحديث عن أدب الباعة المتجو  م، 19 -17رنين وقد اهتم 

لكثير حظة اومن خلل مثل هذه العينات يمكن مل الثقافة الشعبية، الأدب الجماهيري...

عب عن ميادين ومظاهر التهميش في التاريخ الأوروبي عبر العصور. ويبقى من الص

 الإلمام بالظاهرة من جميع جوانبها ولا يمكن تجاهلها.

 دبالأ مفهوم عتوسيمع  شةالمهم   للنصوص الاعتبار إعادة اليسرمو فترضوقد ا

 من بنوعٍ  ةً شوبمالتي ما تزال ي نظر إليها نظرةً  ةستحدثالم التعبيرية الأشكال كل   ليطال

 -حسبه- الحياد نم نوعٍ  بإبداء امصحوبً  الأنماط بهذه رافالاعت يكون ما اغالبً  إذ ؛ظالتحف  

 بلغة توبةوالمك الماضي في رةالمستعم   البلد وآداب الشعبيةو الإقليمية الآدابمثل: 

 لأدبيةانات االرسومات، الخربشات أو كتابات الأدباء، الحوليات والبي، شرائط رالمستعم  

 المكانة نعليتساءل  ...المكتوبة أو الشفاهيةو والدعائية الإشهارية النصوص والصحافة،

  الأدبي؟ اريخالت في الآداب هذهمثل  تحتلها أن ينبغي أو تحتلها التي

التي بدأت تغزو الساحة الأدبية بشكلٍ الآداب الهامشية  لائحة أن   موراليسيرى و

نتها،  لتقب ل أنواعٍ جديدةٍ  ادائمً  مفتوحةً  ستكونمثيرٍ بمختلف الأجناس التي تضم 

 أشكال دتعد  ضرورة  إلى الانتباه تلف هو لهاينا أن ينبغي الذي الاستحقاق ن  لأ ،ومستحدثةٍ 

لاً التي تتغي ر باستمرارٍ  الأدبي النشاط حسب الحاجة وروح العصر ومتطل بات الجمهور  أو 

اء  لاستعمال المتلقي القارئ أو الكاتب جهة من سواء دةٍ متعد   نظرٍ  توجها ةثم   وأن ،والقر 

ٍ  كلمة '' ، فيقول: سربالد نتناولها التي النصوص نوع كان اأيًّ  الأدبية، غةلل   خاص أدبيّ

 أن فينبغي مجتمعنا، حضن في ساميةً  ثقافيةً  قيمةً  الواقع في لزاي ولا الأدب ظل   ولئن

 مما اليسير النزر إلا   ،"الأدب" باسم يتناقلون ولا يعينون لا الناس أن   ابلالمق في نتذكر

                                                             

  لطالب،ينظر للتفاصيل مقد مة ترجمة كتاب: برنارد موراليس: الآداب المضادة، ترجمة وتقديم حسن ا 

www.Noor-Book.com 
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 أن ينبغي اخصبً  حقلً  الهامشية الآداب لتشك  وبذلك  .1العصور'' مدى على إنتاجه م  ــت

 حدودٍ  أي   رسمت   ألا بالخصوص يفترض وهذا، الأدبي التاريخ أبحاثمختلف  هعلي ب  ص  ن  ت  

  .الأدبي غيرو يالأدب بين سبقةٍ م  

د آداب أكشاكٍ لقتل الوقت  موراليسوهكذا يدعو  أو  سد ه،وللكف  عن اعتبارها مجر 

ض لمضامين غير أخلقيةٍ أو موضوع اتها أنها تتسب ب في إفساد الذوق كونها تتعر 

لأدب امفهوم لإعادة الاعتبار لها توسيعاً م  ـالمغرقة في الخصوصية والمحلي ة... ومن ث

لة للغة أو الص يطال ورة لنفسه وإحداث شرعيةٍ على مختلف الممارسات الأدبية المستعم 

 كل  الأشكال التعبيرية الجمالية.

قاد م دراساات حاول أدب  يذالا رت إسيكاربيتروبعن  في ذلك أيضًا يمكن الحديثو

لين الباعاة المتجاو 
 ageColportLittérature de  ، الرواياة الشاعبية، أدب الأطفاال، الرادياو

ا كان ذلك عاملً مساعداً على بروز ظاهرة الهامشيات فاي  والأدب، السينما والأدب... مم 

 المجتمع وبداية تبني الأدب لها.

 بدايات الأدب الهامشي عند الغرب: -2

                                                             
 ينظر: برنارد موراليس: الآداب المضادة، مرجع سابق، مقد مة الكتاب. - 1

  روبرت إسكاربيت :Robert Escarpit  نوفمبر  19وتوفي في  م في سان ماكير 1918أبريل  24ولد في

في لانغون، كان أكاديمياً وكاتباً وصحفياً فرنسيًا ع رف بمقالاته الساخرة في الصحف مثل لو موند التي  2000

(. بعد الحرب العالمية الثانية شغل منصب الأمين العام ومدير 1979 - 1949عموداً شهريًا ) 20كتب فيها نحو 

أستاذ الأدب الإنجليزي وأستاذ الأدب المقارن في كلية الآداب  ثم   ،المكسيك المعهد الفرنسي لأمريكا اللتينية في

جامعة بلغراد، نشر مقالاته في مجلة  .1960(، ومؤسس مركز علم اجتماع الأدب في 1951-1970في بوردو )

 23لى ، وت رجم إ1958في عام  اللغة الفرنسيةن شر كتابه علم اجتماع الأدب ب 1963فيلولوسكي بريغليد، في عام 

لغة، وفيه يحل ل ظاهرة آليات  20بناءً على طلب اليونسكو وت رجم إلى  ثورة الكتاب، كتب 1965في عام و .لغةٍ 

ٍ والنتائج المترت بة على وصول كتبٍ منخفضة التكلفة إلى العالم؛ فعلى حد قوله:  السوق بطباعة كتبٍ بغلفٍ ورقي 

ة. هذا نهج علمي لقياس ركائز الكتابة، يجب على المرء أن يفهم ماهية القراءة، وكيفية تلقي الرسالة النصي»

ووجد أنه تجب دراسة مشكلة الكتب باعتبارها مشكلةً في التواصل من خلل الكتابة. وبسبب انغماسه في  «.محض

جوا له في فرنسا   .أدب علم التواصل أصبح واحداً من أوائل الذين قد موا علم التواصل ورو 
  ل هناك أيضًا نوعٌ من الآداب الهامشية يتقاطع مع أدب البا وكان  e jongleurLعة وقد ظهر مع المنشد المتجو 

ل مع امرأةٍ أحيانًا تشاركه ح ه الراوي فن ه، يشبوياته ممثل راقصًا ولاعباً بشتى المعاني بما فيها الكلمات، ويتجو 

ٍ، تراه شعبالعربي في وقفته في الساحات العامة منشداً البطولات على الجمهور. ويكون هذا المنشد من أصلٍ   ي 

ج من المستقل عن السي د إلا في بعض الفترات الم  لفقير إلىافلح ؤقتة، وجمهوره أوسع من جمهور القصر، يتدر 

ل العنصر السرديمن أجل إثارة الاهتمام والمتع عامة جمهور ال ة عندالسي د الإقطاعي. ويزداد في هذا القص المتجو 

 غير المثقفين، وهو حرٌّ وصاحب مهنةٍ يعيش منها، وقد اكتسب الشعر ومارسه بمعرفةٍ عالية.

 مصر، الطبعة للتفاصيل أكثر: أمينة رشيد: قصة الأدب الفرنسي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ينظر

 .20، ص 1996الأولى، 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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عصور بالرغم من أن  ظاهرة التهميش كانت مستفحلةً في المجتمعات الغربية منذ ال

ض لهاا الكثيار مان الأدبااء علاى مار  العصاور، فقاد م اد ذلاكالقديمة كماا قاد منا، وقاد تعار   ه 

شااد  ارتاابط أأو المااوازي لماايلد نااوعٍ جدياادٍ ماان الأدب ع اارف فيمااا بعااد بااالأدب الهامشااي 

االارتباط بالأوضاع الاجت ظهار د ةً تلاك الحاصالة فاي أمريكاا؛ فقاماعية والاقتصادية خاص 

ٍ كتجل ٍ أ الأدب الهامشي ٍ من الأحداث الرهيبة التاي ساادت الصريحٍ  دبي   ،م19قارن في جو 

ر فااي الاادول الصااناعية الكباارى وعلااى رأسااها أمريكااا وفرنسااا وبريطانيااا.. . قاارن التطااو 

 . باعتبارها القوى الحاكمة والمهيمنة في العالم

 حاربلاربا بعاد أوالعالم وها الأمريكية التي عرف   الحداثة الغربية ي عتبر وليد   كما أن ه

عاة الأولاىية عالمال اساية أم واء أكانات سيسا؛ فقاد نشاأ  مرتبطًاا بحركاات المعارضاة المتنو 

لاد  ماع ولاد20فية... ولم يكن وليد القارن ااقتصادية أم اجتماعية أم ثق  ة الأدب نفساهم بال و 

ةٍ آنذاك. ل الخطيرل  وقد خ   وتجل ى بقو   –ابياته م إيجغر -نحو الهيمنة الأمريكية ف هذا التحو 

لها بفعل نتائج الحرب العالمية الأوك ،لأصعدةعلى جميع ا مشاكل وأزماتٍ  د لى.  وقاان أو 

. كاالم كلعافي مس  ذلك التركيبة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية والسياسية  ل ٍ

اء  لعلمايالخيال االبوليسية والعجائبية و قصصالعلى قراءة  شديدٍ  بنهمٍ  طبعاً وقد أقبل القر 

نته مان ألغاازٍ  ً  لام يكان موجاوداً  أدبٌ ، فاازدهر وتشاويقٍ  وإثاارةٍ  لما تضام  بال مان ق   أو رائجاا

اء كبيراً  إقبالاً  ولقي   يارة قاة الفقلأن ه كاان يعكاس مشااكل وصاعوبات الطب ،بين جمهور القر 

شة في المجتمع   .والمهم 

تٍ مبك ارٍ مقارناةً فاي وقافي أمريكا لظهور الأدب الهامشي ة وكانت الانطلقة الفعلي  

بعااد الحاارب العالميااة  ة، وذلااك بساابب الظااروف الاقتصااادية التااي شااهدتهابالاادول الأوربياا

اةً   . وكاان مان أهاام  1"التاي اعترفات بهااا ريكااا الأرض  '' وجادت فاي أم ، حيااث:الثانياة خاص 

 هو حداثة المجتمع الأمريكي وانفتاحه على كال   نت من ظهوره وانتشارهالأسباب التي مك  

ٍ  عملٍ  ً  ه ينقال حكايااتٍ أ من ثقافته طالماا أن اا لا يتجز  والذي غدا جزءً  ،جديدٍ  إبداعي   وأحاداثا

بداياةً فاي الرواياة البوليساية والوردياة والخياال  ، وقاد تجس ادة مان العماق الأمريكايستمد  م  

'' وقد صادفت  مثال هاذه المنشاورات  :العلمي والعجائبية وقصص المغامرات والواستارن

، 1880الأحااداث السياسااية والعسااكرية التااي شااهدتها أمريكااا علااى حاادودها الغربيااة ساانة 

                                                             
1 -Boileau-Narcejac: Roman policier ,, collection que- sais-je , PUF , 1re edition , 

1975.page 76.  
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أت فيها الرواية البوليسية مكانةً لائقةً  كان للعامل الاقتصاادي كما  .1 ''وهي الفترة التي تبو 

ماا  ،المطاابع وصاناعة الأوراق اختراعبا في عملية النشر والتوزيع واضحٌ  أثرٌ والتجاري 

على  ومقتصراً  اء الكتب وقراءتها، بعدما كان ذلك محتكراً قتنساعد الطبقات الفقيرة على ا  

 الأدب الرساامي   للثقافااة بجانااب جدياادٌ  شااكلٌ  ظهاار   : ''، وهناااقااة الأرسااتقراطية والنخبااةالطب

  .2''ةوالتقاليد الشفوي  

Novels Dime منشورات في أمريكا  بدايةً ظهرت  قد و

أولاى قصاص فيهاا  شارت  ن  و 

، حياث واساعةٌ  : '' وهذه الروايات كانت لها شهرةٌ بالرومانسية مليئةوالمثيرة ال المغامرات

اا ة دولٍ رجمات فاي عاد  ت   وردت فيهااا ووكانات تحماال القصاص الخيالياة،  .3فرنساا'' ةً وخاص 

western stories مثال قصاص الواساتارن غريباةٌ  أحاداثٌ 
 بيفيالومغاامرات  التاي نشارت   

ال اء الأماريكيينبطل القار    bufallo billبيل زة والمثيارة مان خالل مغامراتاه المتمي ا المفض 

                                                             
 .20لمفاهيم والأبعاد، مرجع سابق، ص جلل خشاب: الأدب الهامشي: رؤية في ا -  1

2-Alain Michel Boyer: La paralittérature, Que sais-je? Imprimerie des presses 

universitaire de France, 1992, page 43. 

  بيني الرهيبكانت لها شعبيةٌ كبيرةٌ في كل ٍ من أمريكا وإنجلترا وع رفت باسم penny dreadfuls   لأن

ضعت  في سلسل رقمية في أكشاك بيع الصحف ومتاجر البضائع الجافة مقابل  سنتات  10أسعارها رخيصة، وو 

 وكانت خفيفة هيةٍ،أو قطعة نيكل. وكانت الكتب بسيطة المظهر ومغل فةٌ بورقٍ رخيصٍ بغلفٍ مزي نٍ برسوماتٍ زا

ه الناشرون الصفحة ليسهل حملها وتمريرها بسبب  100الوزن فيها حوالي  كتب  نحو سعرها الرخيص. وقد وج 

ائهم لأن ها مرويةٌ  لى الأذهان ةٍ تعيد إ بلغالطبقة الدنيا وأنتجوا قصصًا ذات حبكاتٍ بسيطةٍ وفتحت  عوالم جديدة لقر 

ص  من القصختصرةٍ صورًا وأشخاصًا ملموسين. وبالنسبة للقارئ الأقل  نشاطًا، تم  نشر الأوراق القصصية بنسخٍ م

ن من  طول ومتسلسلة صفحات في ال 8الشبيهة بالروايات. وكانت أقصر  وموض حةً بألوانٍ زاهيةٍ وغالباً تتكو 

 أسبوعياً في المجلت أو الكتي بات.

ضعوا في محمياتٍ بدأ افتتان  ر بهم لجمهواوكانت أولى هذه القصص عن الهنود الأمريكيين، ولكن عندما و 

لت الروايات إلى ش والخارجين عن القانون وقط   يتلشى. وتحو  لطرق اع اقصص رعاة البقر في الغرب المتوح 

الباً ما غحدةٍ ولصوص القطارات... وتحكي عادةً قصص المغامرات الدرامية لبطلٍ )شخصية تاريخية( أو بطلةٍ وا

جدت نفسها في خضم معضلةٍ أخلقيةٍ. وكانت تؤي د القيم الأخلقية القوية عندما اختار بطل   يلة  على واية الفضالر و 

 لآتي:وقع االرذيلة في بعض الأحيان، مما أثار اهتمام القراء الشباب بالتاريخ. ينظر للتفاصيل أكثر الم

1915-1860-novels-dime-ce/4512/americanhttps://www.history.org.uk/student/resour  
3- Stéphane Dubout: Le roman policier , les essentiels milan , France , 1997, page 13. 

 غرب أمريكا مصطلحٌ يرتبط بالثقافة الأمريكية ويتجاوز حدود كونه فئةً من الأفلم التي تهتم  بتشكيل الحياة في 

ش(، بأشكالٍ أخرى من الثقافة الشعبية كالإعل الهنود  وقصص غزو مناطق نات والموسيقى الشعبية)الغرب المتوح 

م. ينظر 19وتدور أحداث أفلم الواستارن عادةً في النصف الثاني من القرن  ...رعاة البقر وبطولات الحمر

 ع الآتي:للتفاصيل أكثر الموق

https://io.hsoub.com/movies/49159 ثقافة شعبٍ.  -أفلم الويسترن-جدا-قصيرة-: مقدمات 

 

https://www.history.org.uk/student/resource/4512/american-dime-novels-1860-1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1
https://io.hsoub.com/movies/49159
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القااارئ آنااذاك متعااةً لا  . وقااد وجااد فيهاااالهنااود الحماار، ومحاربتااه لمكائااد أهاال الماادن ضااد  

 .ضاهىت  

بنشر مثل هذه الأعمال  ت  التي اهتم   Pulps ة مجل  م 20بداية القرن في وقد تلتها 

اء الأدبية ة لا تختلف في جوهرها مجل  : '' وهي ،التي لقيت  رواجًا كبيرًا بين مختلف القر 

في الإخراج،  من أثرٍ ا لها ومسارها عن المجلة السابقة مع الاهتمام بنوعية الورق لم  

 ومشهورٌ  . وكان أكثر ما هو منشورٌ 1م''1895ذلك في العرض والتأثير انطلقاً من سنة كو

 آنذاك هو سلسلة الروايات البوليسية والعاطفية وروايات الجوسسة...

شة للكشف عن الأنو لأدبية اع اويمكن أن نذكر هنا اهتمام المقارنين بالآداب المهم 

أكثر  تبدو ب الرسمي من خلل العلقات الأدبية بين مختلف الأمم التيالتي ترافق الأد

ست  الحديث  عن مظاهر التهميش والمهم    شين.وضوحًا في الآداب الشعبية التي كر 

 ،والأزمات من الحروب والعنف والشقاء كثيراً  ها عانت  أن  من رغم بالف ،ا فرنساأم   

ً  فل تقبل إلا   ،الجديدة بادالآتقب ل في  ملتزمةٍ  فقد كانت ذات تركيبةٍ  أو  ما كان مألوفا

 ً  ،والنخبة المثق فة من الأرستقراطيين والحاكمة بالطبقات الراقية وما هو خاصٌّ  معروفا

 ً نات الخطابية للأدب الموازي جديدةٍ  ل آدابٍ لتقب  وقوانين  وتضع شروطا ، كما أن  المكو 

ا تم   كانت مختلفةً  ا كان سائداً آنذاك وعم  ً  معالجته. ت  عم  سنة حت ى  لذلك وضعتها جانبا

رفت من القصص البوليسية ع   سلسلةً  gallimard غاليماردار النشر  حيث طرحت   1945

 ، وقد نشرت   Marcel Duhamel مارسيل دي هاميلإشراف الكاتب ب la série noireباسم 

                                                             

  ت اللب  رخيصةً ترك ز على القصص الخيالية نشرت من م في 02إلى خمسينات القرن  1896كانت مجل 

لى ورقٍ صفحة. وكانت ت طبع ع 128سم، وتمتد  إلى  1.3سم وسمكها  25سم وطولها  17أمريكا. كان عرضها 

  .رخيصٍ وخشنٍ ذو حوافٍ غير مقصوصةٍ 

 

 
 .20جلل خشاب: الأدب الهامشي، رؤية في المفاهيم والبعاد، مرجع سابق، ص  - 1

  ،(، تحت 1975 -1881على يد غاستون غاليمار ) 1911 عام باريس تأسست فيهي دار نشر فرنسية كبرى

، وقد تبوأت Les Éditions de la Nouvelle Revue Française الفرنسية الجديدة  المجلة اسم دار نشر

، جان بول سارتر الدار مكانةً مرموقةً في الحياة الثقافية والأدبية الفرنسية، ونشرت أعمال الفيلسوف الفرنسي

فرانز  وكاتبات جددٍ. كما اهتمت  بالنشر للغاتٍ وآدابٍ وفلسفاتٍ غير فرنسيةٍ كأعمال اكت ابً  .. وأبرزتميشيل فوكو

، ) ألبير كامو (الغريبوأصدرت أعمالًا نالت  شهرةً بالغةً كرواية   ...سيغموند فرويد ،مارغريت ميتشيل ،كافكا

 .غوته ورة سيزيف، إلى جانب أعمال ألمانية كلسيكية كأشعارأسط

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duhamel
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%87
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ثـم  تلتها مرحلة الإبداع  في البداية عناوين الروايات البوليسية الأمريكية الكبرى

  والتأليف الأصيل.

م التي طرحت  قضية 1963 -1961الفرنسية بين  بوردوكانت البداية مع جامعة و

ةٍ فكرة 1967في سنة الآداب المتعالية والدنيا. و ل مر   Paralittératureم نوقشت  لأو 

نتها، ودخل المصطلح  المعاجم  الفرنسية في مرحلةٍ  بتعريفها والأجناس الأدبية التي تضم 

قد حيث ع   1967إلى غاية سنة  هالأمر على حال : '' ظل  لاحقةٍ عن نظيرتها في أمريكا

، إذ لم وتحديد حدوده شمال فرنسا لمناقشة حقيقة هذا الأدب Cerizyل ملتقى بسيريزي أو  

ع المادة المعالجة وتعد دها، فجاءت التسمي محد دٍ  على تعريفٍ تستقر الآراء   تاننتيجة تنو 

توفيقاً ما بين المواقف الواردة في المداخلت كإدراج  الأدب الهامشيو الأدب الموازي

نحو أدب العجائبية والروايات  الأدب الشعبي والآداب الأخرى ذات الاستقطاب والتأثير

يعرف بالأدب الموازي قصد تمييزه من الأدب الدوني  عامٍ  في فضاءٍ  ،البوليسية

Infralittérature''1.  ل ما أ دخل في المناقشة هو الأدب الشعبي والروايات البوليسية وأو 

فريقه لت Paralittératureضع مصطلح وقاموا بغربلتها وو   ...والخيال العلمي والعجائبية

 بمجموعةٍ من الأمور منها:وقد ارتبط الراقي الرفيع. الرسمي وعن الأدب 

 مشاكل الطبقة الاجتماعية البسيطة والفقيرة. -

ده القرن  - ر الصناعي الذي شه   ةً.م الذي أنتج  ذوقاً وموضوعاتٍ جديد19التطو 

 ات هام الصحافة بالترويج لهذا الأدب من خلل نشر رواياتٍ متسلسلةٍ. -

                                                             

  وهياميلهل دي مارسيالمجموعة الكبيرة من الروايات البوليسية لما بعد الحرب، وقد ع هد بها إلى المترجم ، 

ن ما وسرعا .1945في عام  Éditions Gallimard مجموعة  روايات الجريمة وأفلم الإثارة التي أسستها

يسية اية البولن الرومعيارًا لطريقةٍ معي نةٍ في رؤية العالم من خلل الإثارة، بدءًا م السلسلة السوداءأصبحت  

ةٍ دخلت منذ حمةٍ طويلا لملالأسود اليوم  بل حدودٍ، وي عتبر استحضارًا سريعً  الأمريكية إلى الفرنسية، ثم  إلى الأدب

 .فترة طويلةٍ مجال الأسطورة أيضًا

  وهياميلدي ه مارسيلالمجموعة الكبيرة من الروايات البوليسية لما بعد الحرب، وقد ع هد بها إلى المترجم ، 

ن ما وسرعا .1945في عام  Éditions Gallimard أسستهامجموعة  روايات الجريمة وأفلم الإثارة التي 

يسية اية البولن الرومعيارًا لطريقةٍ معي نةٍ في رؤية العالم من خلل الإثارة، بدءًا م السلسلة السوداءأصبحت  

 دخلت منذ ةٍ حمةٍ طويلا لملالأمريكية إلى الفرنسية، ثم  إلى الأدب الأسود اليوم  بل حدودٍ، وي عتبر استحضارًا سريعً 

 .فترة طويلةٍ مجال الأسطورة أيضًا

 .21جلل خشاب: الأدب الهامشي، رؤية في المفاهيم والبعاد، مرجع سابق، ص  -1
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م يكن ممكناً الحديث عن استفادة الإبداعات الموازية من الاكتشافات العلمية، فل -

الجريمة المنظ مة في الرواية البوليسية التي يعتمد حل ها على الطب  دون معرفة العلم مثلً 

 . ADNبنتائج 

هو ما وية، المذهب الرومانسي الذي فتح المجال واسعاً لنشاط الآداب الهامشية والشعب -

  أدباً رسمياً مركزيا. د  ع  يخالف الآداب الكلسي ة القديمة التي كانت ت  

 تخص   كما حاول الباحثون وضع مجموعةٍ من المقاربات النظرية والتطبيقية التي

سمية تورأوا أن ه لا يمكن  الجديدة، مثل هذه النتاجات الهامشيةميزات وخصوصيات 

 لرفيع.سمي االأدب أدباً إلا إذا توف ر على عناصر الأدبية المعروفة كما في الأدب الر

لات الجذرية التي عرفها على التحو   شاهداً  الأدب الهامشي كان من هذا أن   تجونستن

، وكان لصيقةً بالواقع ومستمد ةً منه بشكلٍ كبيرٍ ومباشرٍ  هضوعات، فكانت موالعالم الغربي

ً وتنو   وتعقيداً  ىً نغ ضوعاتموهذه ال . وقد ازدادت  عديدةٍ  لها تغييرها في مجالاتٍ  مع  عا

ةً الزمن بعد رواجه وانتشاره في أماكن عديدة من العالم كأوروبا وبعض دول ، خاص 

 العالم العربي.

 :عند العربتجليات ظاهرة التهميش  -3

نا هذه الظاهرة د  ج  و  القديم عن مظاهر التهميش، ل  العربي إذا بحثنا في تراثنا الشعري 

ة ككثيرٍ من الشعوب والأمم التي تقوم على فكرة الطبقية وت   مظاهر التخل ف س مار  قار 

جدت  عند  ؛والاستعباد ة ملحمٌ الجماهير الشعبية وفقد و  أخذت   عديدةٌ  شعبيةٌ  العام 

ة في يغت  مع ذلك باللغة العامي  ر أبطالهم وص  ي  موضوعاتها عن العرب القدامى وس  

في  المهلهل بن ربيعةة عن قص   وهي مأخوذةٌ  الزير سالمالعصور الوسطى كملحمة 

صدحت  الأشعار عالياً  كما ...الظاهر بيبرسو أبي زيدٍ الهلالي، وملحمة حرب البسوس

تعاني الاحتقار  تند د بمظاهر التهميش وترفض انعكاساته السلبية على فئاتٍ اجتماعيةٍ 

. وفي استقراء هذه الظاهرة لابد  ومعاناتها النظر إليها وإلى طبيعة حياتها ت  ف  ل  وتسعى ل  

رية والتعبيرية التي طالت  الأدب المهم ش على السواء على غرار من تتبع المنحنيات الفك

  على السواء: وأدبيةٍ  اجتماعيةٍ  ي ثبت  خطورة التهميش كظاهرةٍ  ا، بمالمجتمعبعض طبقات 

ق ف  إذا  في نصوص الأدب العربي شعرًا ونثرًا المتشع بة ظاهرة التهميش  دنا عنو 

 نقبل أ وتراثهم عند العرب في جاهليتهم متجذ رةً باعتبارها ومستفحلةً  لوجدناها متشابكةً 

رها  ، ول وجدنا كثيرًا من الأشعار العربية التي عصفت  كما أشرناوينتشر  الإسلمدين ينو 
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بالتهميش في مفاهيمه وقيمه ومظاهره وعواقبه، مستقصيةً الكثير من الحقائق حول 

م ش كونه الذي ه العبسي ن شدّادعنترة بفنلمس مثلً صورة  ؛الوقائع الاجتماعية العميقة

د  لد للرجل من أمةٍ أ ستعب د، لذلك ع  من عادة العرب في الجاهلية إذا و  عبداً أسود، لأن  

قت  ع   العبودية   عنترةوقد عانى  من العبيد.عنترة  ته بعد تضحياتٍ نال حري  وه ق  ن  التي طو 

، إذ خل دها بشعره والغبراءداحس في حرب  ةً عظيمةً، أبدى فيها شجاعةً نادرةً خاص  

قةٍ قل   ووصف أحداثها مفتخرًا بفروسيته وأفعاله وأخلقه وبطولاته بلغةٍ شعريةٍ خل 

ف   ي ة التي تبتغي الأشياء لذاتها كما في شعر ــنظيرها: '' فليس في شعر عنترة الصنعة الت ر 

على عنتٍ في ف، اللهي بالتجربة امرئ القيس الوص اف، ولا في شعر زهير المثق  

الشكل والمضمون. كان شعره تعبيرًا عن سويداء الروح الواجفة في جسدها، وإن كان 

قاً حت ى ليرد  به الجحافل'' قويًّا متفو 
1.  

ي ظهر فيه أثر الصراع النفسي العميق بين حب ه لها  عبلةفي شعره لمحبوبته حت ى و

ت ه القبيلة وتنك   ة نسبه، بعدما ظلم  ل قه وحب ه وسواد لونه وصح  رت  له حبيبته، فتعالى في خ 

ة الجنان،  : '' لقد كان عنترة غايةً متغل باً على آلامه بتعداد مناقبه في الجرأة والشجاعة وقو 

مثلما يظهر في بعض مقاطع معل قته وهذا  .2في الرقة والعذوبة'' لكن ه كان في حب ه غايةً 

 :، ومنهاالشهيرة

، فإننّي        ـــــأ ث   خالقتي إذا ل    ني علي  بما علمت   م أ ظلمسهل  م 

 فإذا ظلمت  فإنّ ظ لمي باسل             مرٌّ مذاقه كطعم العلقم

 ولقد ذكرت ك  والرماح نواهل             منيّ وبيض الهند تقطر من دمي

 مالمتبسّ  لمعت  كبارق ثغرك         تقبيل السيوف لأنّها     فوددت  

م  في ولقد ش ها            قيل الفوارس: ويك عنتر أقد   نفسي وأبرأ سقم 

ح فيها بحب ه لعبلة:  كما يقول في قصيدةٍ أخرى يصر 

 عضديبعد قومي وظلمهم              إذا لم أجد خلاً على ال إلى الله أشكو جور  

                                                             
إيليا الحاوي: في النقد والأدب، العصر العباسي وقصائد محل لة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، الطبعة  -  1

 .07، ص 1986الثانية، 
عادل جاسم البياتي: دراسات في الأدب الجاهلي، منطلقاته العربية وآفاقه الإنسانية، دار النشر المغربية، الدار  - 2

 .205، ص 1986البيضاء، المغرب، الجزء  الأول، 
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 ندّوبأسي شديد  والحسام مه   خليلي  أمسى حبّ عبلة قاتلي           

 ف يرقد؟كي الغضا               ومن فرش ه جمر  مالكٍ  وم يا ابنة  حرام  علي  النّ 

، ويرثي لـــني               حزي أنّ يعلم الطير  حتىّ  سأندب     درّ  ـمغـلام امي الحـن 

ولا يمكن الحديث عن ظاهرة التهميش في الدراسات الأدبية العربية دون العودة 

ارتبطت  ظاهرة التهميش في الجاهلية بالفكر لشعر الصعاليك في العصر الجاهلي؛ فقد 

 طر نتيجة الاسترقاق والفقر ودونية المرأة، وتبعه تهميشٌ فكريٌّ ي  الذي س   الطبقي  

ةٍ ل   اليك؛ وهنا يحضر شعر الصعوإبداعيٌّ  وأبعاد برهن بشكلٍ واضحٍ على مظاهر ي  بقو 

ل ترسم صور صتهم القبيلة، ق  لهؤلاء الشعراء من جهةٍ حين أ   التهميش الاجتماعي  

الاسترقاق في علقة الأنا بالآخر التي تعكس العنصرية والطبقية الاجتماعية والاقتصادية 

نتاجاتهم الشعرية تبعاً لذلك إختلف ى مظاهر التهميش الأدبي أيضًا لموالسياسية... وعل

 كما أوضحنا قبلً.

آنذاك  داًلما كان سائ واجتماعيةً  وشعر الصعاليك بذلك يصف ظاهرةً فكريةً ونفسيةً 

د على أعراف وسلطة القبيلة والظلم والقهر الممارس عليهم، ضف إل  ذلكى من التمر 

دهم مع وصف الكثيرترافق قسوة الصحراء التي تهد د بالموت جوعًا. وقد   من صور تمر 

د في الفيافي القاحلة مع الوحوش والضواري والشجاعة وعدم ف من الخو الافتخار بالتشر 

كان و... ةوالافتخار بأمجاد القبيل الموت في سبيل إثبات الذات بدل الحديث عن الأهل

رضته فبما  وسببٌ لبروز هذه الظاهرة عند الشعراء الصعاليك شأنٌ  آنذاك لنظام القبيلة

ؤمن نظام الولاء لها والعصبية الدموية وإلا  ي الذ فرىالشنع منه وخلعه كما حدث م التبرُّ

نكرًا الالتزام بالقواعد الجائرة للقبيلة  ثار دة ر السااستئثاولكرامته رغم سواد بشرته م 

 بالثروة، منتصرًا للضعفاء المقهورين.

عن نمط القصيدة العربية  جذريٌّ  من جانبٍ آخر عد  شعرهم هامشياً فيه خروجٌ 

ستغنوا فيها عن ، ا  آنذاك، لأن  أشعارهم كانت مقطوعات قصيرة وليست  قصائد كاملةً 

رها من إغارةٍ وسرقة وثورةٍ على و  ت  ع  الغزل ووصف الناقة وأحل وا حياة المغامرة وما ي  

 . 1الأغنياء ومناصرة الفقراء والتعبير عن الواقع

                                                             

   ًمر بن ا، عاالشعراء الصعاليك هم: الشنفرى، عروة بن الورد، السليك بن سلكة، عمرو بن براقة، تأبط شر

 .الأخنس
 ينظر للتفاصيل أكثر: الموسوعة العربية العالمية، مرجع سابق، حرف الصاد، مادة الصعلوك. - 1
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 فيقول: جانباً من تهميش الفرد بسبب فقره وحاجته،طرفة بن العبد كما يعكس الشاعر 

 اؤهـمـه وسإذا قلّ مال  الفرد قلّ بهاؤه          وضاقت  عليه أرض  

 ه خير  له أم وراؤهام  دّ أق         وأصبح لا يدري وإن كان حازمًا    

 ويضيف قائلً عن تهميش الفقير من طرف آله وذويه:

 الخليل إخاؤه ولم يحل في قلب      إذا قلّ مال المرء قلّ صديقه       

 ياؤه، ولم يغضب له أولوه  ن  المرء لم يرض  عقله           ب   إذا قلّ مال  

 اؤهوإن كان منطقيًا قليلاً خطّ       وأصبح مردودًا عليه كلامه      

ا خوفاً من أذى سرًّ ونلمس التهميش أيضًا مع ظهور الإسلم حين كانت الدعوة 

دية التي زلزلت  أركان عرش العرب المعهود. كما حورب أهل  قريشٍ ونور الدعوة المحم 

الذي ع زل عن  أبو حيان التوحيديالذي اضطر  لحرق كتبه،  ابن رشدالفكر والعلم أمثال 

ولم يتم  الاهتمام به مجتمعه
... 

من النصوص الشعبية ذات  تحد ثت المصادر العربية القديمة عن كثيرهذا، وقد 

ها تظهر فقط في الخفاء نتيجة الخوف من السلطة وقراراتها الطابع الجماهيري، لكن  

حفظ سوى الأسماء، نصوص العديد من الشعراء الجاهليين ولم ت   المتعس فة: '' فاختفت  

حفظ والتعريض بالمسلمين، ولم ت   قصائد الهجاء ر آخرون، كما اختفت  خ   م شعراء وأ  د   وق  

 في العهد الأموي  حت ى و .1''سماء الأربعين الذين نازلهم جريرلنا كتب التراجم الأدبية أ

راعي حرمة مع شعر الغزل وتهميش العذريين لأن هم شب بوا بنساء العرب في مجتمعٍ ي  

سوسيولوجيا الغزل العربي: في كتابه الطاهر لبيب المرأة، وهو ما ذكره الكاتب التونسي 

إذ يتناول الوضع  محمّد حافظ دياب، الذي ترجمه من الفرنسية العربي أنموذجًاالشعر 

رى فيها حقيقة الإبداع ن هذه النصوص تعكس مواقف سلطويةً  مثلو الهامشي للعذريين...

الأدبي وشروط الأدبية التي يجب أن يتمي ز بها، وفق مقاييس تضعها مسبقاً جعلت هناك 

، والأكيد أن  مثل هذه المعايير الشعبية/ الجماهيرية /لهامشيةفصلً بين الآداب الرسمية وا

                                                             
 شون مبدعون في تراثنا الأدبي. حاول فيه ال ن ينفض أكاتب ينظر للتفاصيل أكثر كتاب: ياسين الأيوبي: مهم 

رة.أزمنةٍ م حت ى اتهم وبقوا في الظلالغبار عن ثل ةٍ من الشعراء المنسيين بعد أن نسي هم الزمن وغابت  إبداع  تأخ 
 .26جلل خشاب: الأدب الهامشي، رؤية في المفاهيم والأبعاد، مرجع سابق، ص  - 1
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أكثر منها جمالية فنية أو  سياسيةٍ  وأ إيديولوجيةٍ  ذات غاياتٍ  سلطويةٌ معاييرٌ هي النقدية 

  ذوقية.

لذلك أول وه  ،الشعر وهامشية النثروأفضلية قديمًا قالوا بمركزية  العرب نجد النقادو

ةً منذ أزمانٍ متقد مةٍ؛ فأولى مثلً   العمدةصاحب كتاب  ابن رشيق القيروانيأهمي ةً خاص 

لما يمتاز به من ميزاتٍ عملت  على  ل الشعر  ض  فصلً كاملً في دراسة الشعر والنثر، وف  

بقاء الشعر وضياع النثر بسبب انعدام الوزن وعدم توف ر القافية فيه: ''لأن  كل  منظومٍ 

أحسن من كل  منثورٍ من جنسه في معترف العادة. ألا ترى أن  الدر  وهو أخو اللفظ 

 به العرب من جي د ونسيبه، وإليه ي قاس وبه يشب ه إذا كان منثورًا... وقيل ما تكل مت  

ا تكل مت  به من جي د الموزون، فلم ي حفظ من المنثور ع ش ره ولا ضاع من  المنثور أكثر مم 

فها وزنًا للكلمة تظهر في تراص   م من قيمةٍ جماليةٍ ظ  يذكر ما في الن  و. 1الموزون ع ش ره''

عكس ما هو  السامع،وتستأثر على النفس و في القلب تستقر  حت ى وقافيةً، فيسهل ا لتقاطها 

 . بما يشبه استخدامها في المعجمتركيبيةٍ عن النثر من استعمال الكلمات ببساطةٍ  مأثورٌ 

، عكس النثر الذي والشعور   والخيال   الشعر كونه يعتمد العاطفة   وهذا يعكس طبيعة  

والرعاية ه بالاهتمام قد وجد من يتولا   '' وإذا كان الشعر   :العقل والمنطقلغة يعتمد 

هملً نفسه م   والحفظ، بالرغم من قل ة الكتابة وعدم شيوعها وانعدام وسائلها، فإن  النثر وجد  

ماء والرواة أم من في الأهمية سواء أكان ذلك من جهة العل نظر إليه نظرةً تلي الشعر  ي  

ق  ين والناس. يضاف إليه ندرة الكتابة والكاتبين واقتصارها على أصحابجانب المتذو 

: '' تعود أن هاومن أسباب هذه الحالة التي صار عليها النثر قبل الإسلم . 2الشأن والسلطة''

قاً على النثر 3إلى طبيعة الشعر المتمي زة إذا قيست  بطبيعة النثر'' . ما يجعل الشعر  متفو 

ه الصعبة إلا  على من يتقنه ويحترفه، لخصوصي ة نظمه وإقامة وزنه  كما وجودة سب ك 

 الحطيئة: يقول

 الشعر صعب  وطويل  سلمّه            إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه
                                                             

 ن فارس، ة لابينظر أيضًا ممن ناقش هذه الفكرة: الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي، المزهر للسيوطي، فقه اللغ

 الأغاني للأصفهاني...
د بدر الدين أبو علي الحسن بن ر - 1 شيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده، ع ني  بتصحيحه السي د محم 

ل، ص 1907النعساني الحلبي، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى،   .05، 04، المجل د الأو 
 بق، ص جع ساينظر للتفاصيل أكثر: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده، مر

 . في باب الرد  على من يكره الشعر.12- 09
 .89عادل جاسم البياتي: دراسات في الأدب الجاهلي، منطلقاته العربية وآفاقه الإنسانية، مرجع سابق، ص - 2
 .90المرجع نفسه، ص  - 3



36 
 

 يريد أن يمرّ به في عجمه               ه زلّت  به إلى الحضيض قدم  

أيضًا حين قال: '' وإنما الجاهل بتأليف  المقدّمةفي ابن خلدون وهو ما أشار إليه 

الكلم وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان، إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن 

قع د الذي يروم النهوض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه''ـبمثابة ال م 
ولحصول هذه  .1

 لابد  من كثرة الحفظ وجودة المحفوظ. -حسبه–الملكة 

ى تفضيل الشعر على النثر الذي أد   سبب   الأغانيصاحب كتاب الأصفهاني ويذكر 

إلى اندثار معظمه سوى ما حفظت ه الذاكرة من نثرٍ يقترب في تركيبه وطبيعته من الشعر 

مثل السجع والنسق الموسيقي )الخطب المقف اة، الأمثال الموزونة والمأثورة من الأقوال 

المستقل   ما تتمي ز به القصائد من نظام البيت الشعري  ي ف. وهنا لا يخفي جمل قصارٍ...(

الذي يمكن تداوله لسهولة حفظه وتداوله عندما يحتاجونه للستشهاد به في مناسبةٍ من 

: '' مهما كان المناسبات، مع معرفة قائلها والقصيدة التي ي ؤلف هذا البيت جزءًا منها

ة التي يقوم بها التعبير  التعبير باللفظ بارع   التصوير، فإن ه لا يستطيع أن يؤد ي ذات المهم 

بالخطوط والألوان والأنغام الموسيقية التي لا ترتبط بمضمونٍ محد دٍ، إذ لا يمكن أن 

ها الألفاظ، تلك التي ارتبطت  في الأدب بمعانٍ واضحةٍ يي ذات الوظيفة التي تؤد  يؤد  

بينما ومثل هذه الميزات تكثر في الشعر،  .2لتي اصطلح عليها''وكانت لها دائمًا دلالاتها ا

مع بعضها وليس سهلً الفصل بين  ومت صلةٌ  في النثر لأن  فقراته متتاليةٌ هكذا لا تتوف ر 

ى ذلك إلى الاقتصار على التسجيل والتدوين الذي كان قليلً فقراتها للستشهاد بها. وقد أد  

.  مركزية الشعر ارتبطت   بالشفوية، لأن   القديم بالكتابة والشعر  ولهذا ارتبط النثر  منذ

ةً قبل   أأين بد العصر العباسي  حت ى الإسلم مجيء بالشفوية والحفظ جيلً بعد جيلٍ خاص 

 المفضّل الضبيو خلف الأحمرو حماد الراويةتدوينه مع الرواة الشفويين أمثال 

مين بأهمي ة القراءة والكتابة التي حث  وكان هذا بفضل وعي العرب المسل... الأصمعيو

ل آيةٍ نزلت  على الرسول )ص(، وهو ما جعل العلماء ينطلقون في  عليها الإسلم منذ أو 

                                                             
العرب والبربر عبد الرحمان بن خلدون: مقد مة العلمة ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  - 1

 .630، ص 2007ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 في  هب ومدارسة مذاينظر للمزيد من التفاصيل عن الفرق بين الشعر والنثر كتاب: شفيق البقاعي: الأنواع الأدبي

 وما بعدها. 232، ص 1985، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الأدب المقارن، مؤسسة عز الدين للطبتعة والنشر
 .195المرجع نفسه، ص  - 2
   ا بعدها.وم 91ينظر للتفاصيل أكثر: عادل جاسم البياتي: دراسات في الأدب الجاهلي، مرجع سابق، ص 
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ر الحضارة العربية الإسلمية فيما بعد  الكتابة والتدوين والترجمة التي ساعدت  على تطو 

 في شت ى العلوم والمعارف والفنون.

الكتابة  من عداد الصنائع الإنسانية باعتبارها ابن خلدون  عد  في سبيل تحقيق ذلك، و

رسومٌ وأشكالٌ حرفيةٌ تدل  على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس والضمير من 

المعاني لتكون واضحة الدلالة، وذات جودةٍ في حسن التراكيب ومراعاة التأليف الذي 

المعاني المقصودة وإفادة السامع. لذلك كان  يطب ق الكلم على مقتضى الحال للتعبير عن

فن  الشعر عند العرب من بين الكلم والنثر شريفاً: '' لذلك جعلوه ديوان علومهم 

وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، وأصلً يرجعون إليه في الكثير من علومهم 

ل ك ته م   كمهم. وكانت م  ل كاتهم كل ها''وح  ستحكمةً فيهم شأن م 
 الشعر  صعب  المآخذ . ذلك أن  1

على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة ولاستقلل كل  بيتٍ بالمعنى وقصده. ويحتاج ذلك 

ع التراكيب في شعر العرب ف في رعاية الأساليب واستعمالها بتتب  لنوعٍ من التلط  

لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطًا، وقال ابن خلدون لجريانها على اللسان. لذلك جعل 

 .العمدةفي كتابه  ابن رشيق القيروانيقال به  بما

ويضيف أن  صناعة الكلم نظمًا ونثرًا إن ما هي في الألفاظ لا في المعاني، وإن ما 

لكة الكلم في النظم والنثر إنما ''  :المعاني تبعٌ لها وهي أصلٌ  فالصانع الذي يحاول م 

استعماله وجريه على لسانه...  يحاولها في الألفاظ بحفظ أمثالها من كلم العرب ليكثر

ا المعاني فهي في الضمائر. وأيضًا  والذي في اللسان والنطق إن ما هو الألفاظ، وأم 

عند كل  واحدٍ وفي طوع كل  فكرٍ منها ما يشاء ويرضى فل تحتاج إلى  فالمعاني موجودةٌ 

من البحر منها آنية  رف بها الماء  ـتكل ف صناعةٍ في تأليفها... فكما أن  الأواني التي ي غت  

الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف، والماء واحدٌ في نفسه وتختلف الجودة في 

الأواني المملوءة بالماء باختلف جنسها لا باختلف الماء، كذلك جودة اللغة وبلغتها في 

الاستعمال، تختلف باختلف طبقات الكلم في تأليفه باعتبار تطبيقه على المقاصد، 

  .2لمعاني واحدةٌ في نفسها''وا

حًا على كف  وبالموازاة مع ذلك، كان الشعر الفصيح م    ة الشعر العامي  ركزياً ومرج 

، وهو ما جعل كبار علماء وفي المناسبات الشعبية ة الشفويةتداول بالعامي  الذي كان ي  

ة النبوية الشريفة العربية قديمًا يقد سون اللغة الفصحى باعتبارها لغة القرآن الكريم والسن  

                                                             
 .622عبد الرحمان ابن خلدون: المقد مة، مصدر سابق، ص  - 1
 .630، 629المرجع نفسه، ص  - 2
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 عبد القاهر الجرجانيالذي جمع ألفاظ اللغة العربية الأكثر فصاحةً،  ابن منظورأمثال: 

الذي جعل  ابن سنان الخفاجيالسخيف والفصيح،  الذي مي ز بينها فيما تعل ق بالعامي  

أيضًا ظ الجاحوهو ما دعا  ...فيها الكلم الوحشي أو العامي  إن  كثر  التأليف قبيحةً  طريقة  

حين قال: '' المعاني ته وجعل ه أساس الإبداع وجود وشأن اللفظ للهتمام بقيمة الشكل

ما الشأن في ، إن  والمدني   والبدوي   والقروي   والعربي   مطروحةٌ في الطريق يعرفها العجمي  

ة الطبع وجودة السبك''  .1إقامة الوزن وتخي ر اللفظ وسهولة المخرج وفي صح 

أبا هلال ومع أن  دعوته للتركيز على اللفظ والعناية به في الأدب، قد جعلت  

إذ يقول: '' من الدليل  ه في الاهتمام باللفظ والشكل الخارجي  أيضًا يحذو حذو   العسكري

على مدار البلغة على تحسين اللفظ أن الخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما ع ملت 

لأن  الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجي دة منها في الإفهام، وإنما يدل   ،لإفهام المعاني فقط

حسن الكلم وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مبادئه 

مبادئه على فضل قائله وفهم منشئه. وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون وغريب 

د الشعر على النثر.وقد جعل ذلك مبدءًا بل .2المعاني''  غياً يفصل بين أنواع الأدب  ويمج 

ر الحاصل استناداً لما قد منا، يمكن القول إن ه و  ل الأدبي مجافعلى الرغم من التطو 

ر الشعر والنثونقده وعلومه ونظرياته  ر على عن الخصائص والميزات التي طالت تطو 

ثلما عربي، ممستفحلةً في الوطن ال فيهما التهميش ما زالت  ظاهرة  السواء عبر العصور، 

 عانيههو معروفٌ وظاهرٌ في آداب وفنون وتراث الكثير من شعوب العالم، تحكي ما ي

ر نا يجدمن هو. الأدباء والأدب من تهميشٍ واحتقارٍ في الخفاء والعلن بسببٍ أو دون سببٍ 

الآخر حين وبين الالتساؤل عن مصير الهامش والهامشيين في ظل  المتغي رات التي تستجد  

  ته.ن حيالتواكب سعي الإنسان للرتقاء والتطل ع نحو الأصل له دائمًا في مختلف شؤو

تي تسعى للتسل ق إلى وندعو في هذا المقام للهتمام بهم أكثر والانتباه لقضاياهم ال

ه فلسفت   علييخرج الهامش من ظلمه التليد لي   لأن  ن  بعد ئ  ـلم ي  الأوان  ن  أ ، أممقام المركز

الي وجدلي   ٍ يسعى للرتقاء إلى المركز، بعيداً عن صراعٍ سج   المنتفضة عن فكرٍ مثالي 

ة الهامش الذي لن يصير ضمن المركز؟يقوم على الترب   لا نريد  ص بالآخر وتوسيع هو 

                                                             
د هارون، دار الكاتب العربي،  - 1 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلم محم 

 .131، ص 1969بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
د أبو الفضل إبراهيم، المكتبة  -  2 د البجاوي ومحم  أبو هلل العسكري: كتاب الصناعتين، تحقيق علي محم 

 .58، ص 1986نان، العصرية، بيروت، لب
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ن ينقضي نحبه ومن يبقى ينتظر، يصنعون نغمةً للغناء للهامش أن يندثر  ولا الهامشيين م 

يستشعرهم أحدٌ، يتمل كهم الإقبال على الحياة وتشرق في نفوسهم حت ى وأخرى للبكاء 

  شقي.ضلُّ وت  الآمال بقدوم غدٍ أفضل بعيداً عن الهموم والهواجس التي ت  

حفة والاهتمام أكثر بالمقاربات إعادة النظر في القرارات المج من ا هذا يستدعيو

الواعية للكشف عن كثيرٍ من الحقائق والممي زات، وبعيداً عن أي  ذاتيةٍ مركزيةٍ ت قصي ما 

فهم خطاباته واستيعاب خصائصه أيضًا تراه غير مفيدٍ وغير تابعٍ لها. وهذا يستدعي من ا 

ناته التي تعب ر عن مجتمعٍ نامي متغي رٍ، كما  ماته ومكو  يقودنا لمراجعة العديد من ومقو 

تت ضح لنا معالم جديدة عن آدابٍ حت ى الإبداعات الشعرية والنثرية التي حفظت ها الذاكرة، 

 كانت مغمورةً أو محسورةً، وهو أمرٌ ي خفي الشيء الكثير.

 الأدب الهامشي في الجامعات العربية: -4

ٍ  إذ ع قدم كان الشرف لمدينة عنابة )الجزائر( 1983في سنة  ل مؤتمرٍ دولي  أو 

للأدب المقارن بمشاركة مجموعةٍ من الدول العربية والفرنسية والإنجليزية والأفريقية 

 والإسبانية، وفي العام التالي دعت  جامعة عنابة نفسها إلى انعقاد المؤتمر التأسيسي  

ارن للرابطة العربية للأدب المقارن، وسعت  جاهدةً للتأسيس وإفعال تدريس الأدب المق

م كان الشرف مجد داً لجامعة 2007في مختلف الجامعات الجزائرية والعربية. وفي سنة 

عنابة أن ها أس ست  لميداني ن  جديدين  في الأدب هما: الأدب الهامشي والأدب العام، وهذا 

ر العلمي ومواكبة الأحداث والقضايا الأدبية  ي ثبت  مدى حرص الجامعة على التطو 

 الم.والنقدية في الع

على  والمقارن بجامعة عنابةكانت البداية مع مدرسة الدكتوراه في الأدب العام 

سنواتٍ،  5، وكانت عبارة عن مشروع تكوين دكاترة علوم مد ة ثلث دفعاتٍ متتاليةٍ 

الذي كان واحداً من مؤس سي الأدب المقارن في عنابة  عبد المجيد حنّونترأ سه الدكتور 

، مع مجموعةٍ من الأساتذة المختص ين من جامعاتٍ )الجزائر( والوطن العر بي ككل ٍ

جزائريةٍ أخرى. وقد شمل المشروع خمس جامعاتٍ من شرق البلد )عنابة، قالمة، سوق 

أهراس، سكيكدة، الطارف(، وقد تخص ص بعض الطلبة ضمن خمس اختصاصاتٍ منها 

من جلال خشاب  تورمن جامعة عنابة، الدكعلي خفيف الأدب الهامشي بإشراف الدكتور 

، والاستعانة ببعض الأساتذة جامعة سوق أهراس مشرفي ن  على تدريس مادة المقياس

 وليد بوعديلة)قسنطينة(،  عبد الوهاب بوشليحةالآخرين في التدريس بعدها أيضًا منهم: 

بير في النجاح بهذه المسابقة والانتساب لهذه المدرسة )سكيكدة(... وكان لي الشرف الك
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ل مرةً وطنياً وعربياً مع بعض طلبة الدفعة والتخ ص ص في هذا المجال الأدبي الجديد أو 

الأولى وهم: راوية شاوي )قالمة(، بشرى الشمالي، عبد الحق بلقيدوم )عنابة(، سهيلة 

سبتي، كريمة عبد الواحد )سوق أهراس(، نوال عاتي، آمال بشينية )الطارف(، سعيدة 

امناً مع بداية تدريس الأدب الهامشي أيضًا في العديد من خلوفي )سكيكدة(. وكان ذلك تز

 الجامعات الفرنسية والأوروبية.

ةٍ في جامعة عنابة وتم  تدريسه سنة  ل مر  م 2007وبذلك تأس س الأدب الهامشي أو 

بمفاهيم جديدةٍ تقاطعت  مع الأدب العالمي والمقارن بالتفاعل مع الآخر تارةً، ومع الأدب 

العام بدراسة كبرى القضايا والإشكاليات الأدبية تارةً أيضًا، ومع الأدب التمثيلي العربي 

لقد كان هذا المشروع نظرةً بديلةً عن الدراسات السابقة في الأدب  أخرى. والعالمي تارةً 

فسعى لتثبيت خطوةٍ جريئةٍ  ،انموذجًا جديدً  ونعبد المجيد حنّ عمومًا، رأى فيه الدكتور 

 سابقةٍ لعهدها عن أدبٍ مرفوضٍ في الساحة الأدبية والنقدية العربية والعالمية. 

، خطا الأدب الهامشي نحو التدريس في الجامعات ي  وبعيداً عن هيمنة الأدب الرسم

ةٍ  2016 -2015الجزائرية بدءًا من سنة  ل مر  بعدما ظل  مرفوضًا  برنامجٌ ووضع له  ،أو 

 . مع العلم أن  هناك جامعاتٌ عربيةٌ لم ت دخله ضمن مناهج لسنواتٍ طوالٍ من حق ه الشرعي 

رات الدراسية بعد سواءٌ في  مرحلة الليسانس أو مرحلة ما بعد التدريس وفي المقر 

ج، وهذا يجس د طبعاً النقص    .الذي مازال واضحًا في مجال الأدب الهامشي   التدر 

وقد لاحظنا أن  الدروس المقد مة للطلبة عن بدايات ظهور الأدب الهامشي عند 

ميش الغربيين بما فيها أمريكا لا تفي حق ه مطلقاً؛ ذلك أن ها تقوم على بيان ظاهرة الته

ض لبدايات ظهور الأدب  ءتاريخياً عبر العصور سوا عند الغرب أو العرب، دون التعر 

ومع حادثتي القنبلة النووية  -كما ذكرنا-الهامشي في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية 

على ناغازاكي وهيروشيما. وقد ساعدت  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

ٍ عرف بالأدب الهامشي الذي أ طلق على الروايات المستجد ة فقط على ظهور أدبٍ أم ريكي 

فيها، وا قتصر على فن  الرواية الأمريكية التي شملت  الرواية الشعبية، العاطفية أو 

الوردية، البوليسية، الخيال العلمي والعجائبية، السياسية والجوسسة... ثم  عم  المصطلح 

الأدب مع العلوم والمعارف والفنون بما فيها الأدب وشمل أجناسًا أخرى تعكس تداخل 

 الشعبي، الأدب الزنجي، التداخل بين الرواية والفيلم...

ويرجع السبب في جهل ذلك أن  الأدب الهامشي حداثيٌّ على الساحة العربية 

 لذيمن يقوم بتدريس هذه المادة الاط لع على تاريخه العام ا لذا يجب علىوالجزائرية، 
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الأدب : نفسها يحملن التسمية   ن  في كتابيهما الذي   ميشال بويار، دانيال فونداناشه اذكر

وما حواه الكتابان عن تاريخه وفنونه وأعلمه في أمريكا. في  Paralittérature وازيمال

ن يهتمون بالآداب المقارنة والعالمية والهامشية  ين في الترجمة ومم  انتظار مختص 

  الأدب العربي ليكونا زاداً للدارسين والباحثين مستقبلً.لترجمتهما بهدف إغناء 

لأولى ان ه مازال في عهوده إلا  أوعلى الرغم من شيوع الأدب الهامشي اليوم  

ة الأدبية الكتابوأليف دراسةً ونقداً، تنظيرًا وممارسةً، ومازال ينتظر انطلقةً فعليةً نحو الت

عد  ت   الإبداعات فيهعدو ت، ولا والنثريةفي فنونه على غرار فروع الأدب الشعرية 

ة بقى مادوتب. وت حصى في الرواية البوليسية والخيال العلمي مقارنةً بنظيراتها عند الغر

ه  حق ه مثل:الأدب الهامشي  ر لم ي عط   علقة الأدب غنيةً وثريةً ولكن  برنامجه المقر 

شرائط  لشعبي،الفلكلور، الأدب الأدب العام والمقارن، أدبية الأدب الهامشي، الهامشي با

غاني الرسومات، الخطابات الإشهارية، عروض الأزياء، التوقيعات والإهداءات، الأ

 الشبابية، عبارات المجاملة والاعتذار...

 الدرس الثالث: قضايا الأدب الهامشي:

لاً بإشكالية ق أو  تتعل  موضوعاتٍ  مقاربة  يقتضي الحديث عن قضايا الأدب الهامشي 

 لأدب الشعبياك، ومدى تعالقه بأجناس أدبية أخرى ةشهم  المنيفه ضمن حقل الآداب تص

لأنا والآخر بين المركز جدل االهوية، دب الزنجي، الأمثل: أدب ما بعد الكولونيالية و

ره ووظيفتهبقضايا  ومثلما اهتم  الأدب الرسمي   والهامش... كذلك الأدب ف ،ماهيته وتطو 

حاول و الواقع وكان له منظاره الخاص  في التعامل مع الرسميرتبط بالأدب ا الهامشي

 التقليدية س قضايا بعيداً عن زخم الإيديولوجياتتلمُّ و ، جديدٍ للأدب ونقدهفهومٍ وضع م

 .المهيمنة

 قضية التصنيف والتجنيس: -1

إن  كبرى القضايا التي تناولها الأدب بمختلف الأط ر الفني ة، تعكس قواعد إنسانية 

منذ اليونان والرومان: '' فأبناء الحضارة الأوربية الحديثة خير  خلفٍ لأجدادهم، شهيرة 

. وإذا قارن ا 1رفوا كيف يبنون الفن  والعلم والأخلق وعلم الاجتماع والفلسفة''لأن هم ع  

نه كل  منهما من  ، فسنجد انسجامًا يتوافق مع ما يتضم  الأدب الهامشي مع الأدب الرسمي 

                                                             

   لد نية، المجالإنساوينظر للتفاصيل مقالنا: من قضايا الأدب الهامشي، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية

 .2024، ديسمبر 2، العدد 18
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والموضوعات وطريقة المحاكاة  ائلوإن اختلفت  في الوس ،وأنواعٍ مذاهب وفنونٍ 

؛ إذ التمايز في محاكاة أنواع الأدب الهامشي فنّ الشعرفي  أرسطووالأسلوب كما قال 

ها بعض، ووالجدارياتبعضها يحاكي بالألوان كالتصوير والرسم والكاريكاتير كون 

 يحاكى بالصوت كالخطاب الإشهاري... 

مجتمعات العربية أو في ال الهامشي مكاناً يتماشى مع الأدب الرسمي  أصبح للأدب و

ر البورجوازية وثقافتها  قضاياه اتعويلخ ص في موضفالغربية،  ، ةهيمنالمتعكس تطو 

لكتابة الأدبية الإبداعية في في اتقاليد جديدة  غير مباشرةٍ  وأ مباشرةٍ  يتمث ل بطرقٍ و

رها  الجماهير  وفكر   ة  ثقاف وتمث لت   ،العصروفق روح ها اتعوضوخصوصية موتطو 

مناسبٍ: '' إن  الإبداع يتحد د في هذا المنظور كلغزٍ،  تشكيله وفق قالبٍ  أعادت  الشعبية التي 

ف والمحد د جغرافياً حسب حاجات المجتمع المثق   فةٍ متكي   وفي الوقت نفسه كضرورةٍ 

يرى العالم بفكره  فهو الأدبية والفني ةبدع في كتاباته وي   . وحين يعب ر المبدع1واجتماعياً''

ا ه أيضً ك  : '' يتمث ل العالم ويقول الواقع الذي يسيطر عليه والذي هو مال  وأحاسيسه، فنراه

 . 2''بكلمه وذكائه 

 ا عنه بعيدً نسج خيوط  ي  و أسلوبٍ أو موضوعٍ،ب رتبطيالأدب الهامشي  وهذا لأن  

يطة رضمن خ من الاندراج قد يحرم النص   بما رقابة والرقباء منذ لحظة الكتابة،أعين ال

د يؤك  ي لهامشم عليه بالتهميش والإقصاء. لكن الأدب احكيالأنواع الأدبية المعترف بها و

 ،كب لهتودٍ قي ته التي تحد د استقللية الإبداع الأدبي عن أي  الغته وموضوعمشروعيته ب

ي فر نظلذلك وجب إعادة ال في إطار التجديد، لإعادة قراءة الأدب وتاريخه وأفكاره

  .هامشيالأدب الفنون وقضايا المرتبطة ب شروط التجديدالتي لم تستوف  نظرية الأدب 

 ر والالتزام في الأدب الهامشي:قضية التحرّ  -2

ه م  ي  ق   م  ي طرح جدالٌ هامٌ عن مكانة الأدب الهامشي ضمن حقل الآداب الرسمية وأه

ٍ ه، فهل تتوق ف حدوده عند د  وفوائ   يته له غا م أن  أآخر؟  قيمته بعيدًا عن أي  هدفٍ خارجي 

 وأهدافه المحد دة؟

                                                             
نخبة من الأساتذة: الأدب والأنواع الأدبية، ترجمة صالح حجار، طلس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  - 1
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ر مع عصر  أبد تجديد لللأدب والفن   كان خطوةً انتقاليةً والأوروبية  النهضةالتحر 

ل من  لقراءتهجديدة  قواعد صياغةوالفكر  فكان عصر النهضة بذلك: '' عصر بدء التحو 

 ٍ فوا ثق  ــفيه الفنانون والشعراء نحو العلوم الجديدة ليت مال   مجتمع متدي نٍ إلى مجتمعٍ دنيوي 

أن  الشعر حت ى ين مرتبطًا بالد   بثقافة العصر، أي بمعنى أن  الفن  بكافة إنتاجه الرائع بقي  

Racine كانت بداية التجديد مع راسينقد و. 1كثيرًا ما وصف بأنه لونٌ من ألوان اللهوت''

أضحى الأدب ذا رسالةٍ هادفةٍ ومحد دةٍ بعدما و ...Molière، موليير Corneille، كورنيه 

قهأصبح يرتبط بعام   ارتبطت  برواج المذهب  جديدةٌ  أفكارٌ  رحت  ط  ، وة الناس التي تتذو 

، أو المجتمعالإنسان وفكرة الالتزام بقضايا  التي جس دت  الرواية وانتشار فن   الواقعي  

ل نحو تغيير ظهور وب .أو تحقيق منفعةٍ  نةٍ معي   الترويج لأفكارٍ  الأدب الهامشي كان التحو 

بما كان فاتحة عهدٍ جديدٍ في الأدب و ،لتمثيل ثقافة العصر الأساليب إلى كل  ما هو جديدٌ 

ا كان سائداً قبلً  مختلفةٍ  من قضايار والالتزام في الأدب الهامشي ظاهرة التحر   همث لت   عم 

 .ساميةٍ  نسانيةٍ إبقضايا مجتمعه، أو ارتبط برسائل  الالتزامسواء ما ارتبط منها ب

 وقضية بنية الشكل ودلالة المضمون: الهامشي الأدب -3

ٍ  إن  شكل أي   ا معناه فهو يرتبط هو الصورة التي يعب ر بها عن معناه عملٍ فني  ، أم 

قبالمضمون والمحتوى الذي ن   يناقض  : '' إن  الشكل الجمالي لاهدركه ونحس ه حين نتذو 

وكثيرًا  .2يغدو الشكل مضموناً والعكس بالعكس'' المضمون ولو جدلياً؛ ففي العمل الفني  

نظرًا لاهتمامها  احديثً قديمًا وما تجل ت  قضية الشكل والمضمون على الساحة النقدية 

العلقة بين تمام الشكل والمضمون لا يمكن وكانت  ،بخصائص النوع الأدبي وجمالياته

: '' قد المضمون و التركيز علىز على الشكل أبالتركي في النتاجات الهامشيةحت ى إنكارها 

الواحد بمختلف الأساليب الفنية وبكيفياتٍ متباينةٍ، وقد تكون أحيانًا  يعالج الموضوع

إذا علمنا أن  هناك أجناسًا أدبيةً ت عرف من طريقة شكلها وأخرى ت عرف من  .3متعارضةً''

الروايات عن  عرفما ي   مثل ؛طبيعة موضوعاتها أو مضامينها وأخرى ت عرف بهم معاً

وإذا لاحظنا أصحاب البوليسية والسياسية وروايات الخيال العلمي والجوسسة... 

الواقع المعاش، ممن انفتحت  قرائحهم المضمون لرأيناهم وهو منصهرون في بوتقة 

 ورؤيتهم الفنية.
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ر الأدب  إن  فهم علقة الشكل ث ن حيمبالمضمون يجعلنا نعيد النظر لتحديد تطو 

ورةً جديد ضرالتل تقب  ، ليكون جتمعهبذات الفن ان وم ته المت صلةدلالاوومحتواه  بناؤه الفني  

؛ فكرصر والالجديدة بما يتماشى ومتطلبات العلا مناص منها في ظل  التراكمات الأدبية 

 كلً أوشالكتابة الفنية  تقاليدعن  كالخروج   الأدب الهامشي فنون وهو ما نلفيه في

رف لمتعاولئن بقي الأدب الهامشي مرفوضًا إلى وقتٍ قريبٍ بسبب النسق ا ...مضموناً

حتاج يبداع  الإالصواب لأن   عليه، الذي لا يريد النق اد تجاوزه، فهذا المعيار ليس من جادة

د والتمي   سعى جعله ييز ما دائمًا إلى تجديدٍ ولا يعرف قيوداً تحد ه، بل يتقص ى من التفر 

 لتمكين نفسه في الواقع الحقيقي.

 .الدرس الرابع: الدين

، ائيينحضورًا قوي ا في نتاج كثيرٍ من الرو شك لت مختلف قضايا الأدب الهامشي

 اءٍ في سووكانت لها جوانبها الإيديولوجية والسياسية والثقافية والاجتماعية على حد ٍ 

؛ وإن كان في هذه التابوهات حديثٌ لا يخلو  لقيم راقٍ لواخت من جرأةٍ تجاوز الفكر التقليدي 

صراع كشف البما ي ة وهدفاً للتعبيرهناك من يجعلها بديلً وطلباً للحري  فوالمحظورات، 

 الاجتماعي  والإيديولوجي  الذي يعيشه المجتمع.

ثار ت ستقطب تجربة  حري ة الكتابة عند بعض الروائيين ما ي كتب من موضوعات قد ت  

ة حت ى ي شد د الخناق عليها، و حولها ردود فعلٍ عنيفةٍ  وإن استأثرت اهتمام  النخبة أو العام 

ٍ من طرازٍ رفيعٍ''ن  الإبداع:'لأ ' هو فن  المغامرة الجمالية... التي تعب ر عن فعلٍ اختراقي 
1 .

طعن في ت  عبث بمكنوناته أو ل  ت  ومثل هذه الكتابات في طبيعتها جريئةٌ وتقتحم التابو ل  

ة. يقول  '' لكل  موقفٍ جديدٍ ولكل  مفهومٍ جديدٍ ميشال بوتور: منظومة القيم والقواعد القار 

لرواية وللعلقات التي تقيمها مع الحقيقة ولهيكلها، تناسب مواضيع جديدة، لمضمون ا

 .وبالتالي ت ناسبها أشكالٌ جديدةٌ على مستوى اللغة والأسلوب والتقنية والتأليف والبناء

وعلى النقيض من ذلك فإن  التفتيش عن أشكالٍ جديدةٍ ي ظهر مواضيع جديدة ويكشف عن 

  . 2علقاتٍ جديدةٍ''

                                                             
د صابر عبيد: المغامرة الجمالية للنص الشعري، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  - 1 محم 

 .93ص ، 2008
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 الوعي رة فيمن أكثر القيم المؤث   (، الجنسالدين، السياسةالتابو ) مفاهيموت عتبر 

ا تبي ـنالثق ، لذلك كان مهمًّ  .لأدبيةٍ اوانب متعالقة مع النصوص استعراض  جوها افي 

 : Tabou / Tabuالتابو:  -1

يمنع : '' الطابع المقد س والمعترف به لشخصٍ أو لشيءٍ بما التابوتصف كلمة          

ملمسته أو استعماله من قبل الآخرين... ومن أجل ذلك يصبح كل  احتكاكٍ بهذه الأشياء 

مًا '' . وعادةً ما تكون هذه 2. والتابو هو: '' تقييد أو حظر على أشياء فع الة ومقد سة ''1محر 

مةً لا يمكن المساس بها لأن ها تدخل في  ٍ إطار الأشياء محر  ن  لأ : ''المحظور لسببٍ ديني 

. 3''لقوى العلوية، للأرواح أو الإلهفي ذلك خرقاً لنظام الكون وتدنيسًا للمقد سات وإهانةً ل

ومن ذلك: إحاطة الزعماء بالقيود لحمايتهم من الضياع مثل ملبسهم وممتلكاتهم 

ومقابرهم، قرابين الآلهة والتراتيل والمحاربون الملط خون بالدماء والنساء الحائضات أو 

، والمحتضر وعظام الموتى... ولإزالة التابو يجب عند بعض الشعوب الولادةفي حالة 

 .م بطقوس الطهارة الدينية بالماءالقيا

قد عانى وما زال الفكر المقتحم لحصون التابو يشهد التاريخ عبر العصور أن  و       

ٍ، أو قمع الإبداع الهادف ة، فتم  إجهاض أي  فكرٍ حر ٍ تهميشًا ومصاعب جم   يعاني وعقلني 

: '' ومن المعلوم أن  الفكر المبدع أداة تحقيق قيم الإنسانيةولتحرير المجتمع وتنوير أفكاره 

رٍ، فل إبداع دون حري ةٍ، ولا حري ة دون إبداعٍ'' إنتاج مجتمعٍ متطو 
بعض  ويرفض .4

إزاء هذه المحظورات، يتململون بدرجاتٍ متفاوتةٍ : '' إذالقمعي   النسق   هذا ابت  الك

سون الطرق والوسائل لمقاربتها في ظل  الواقع السياسي  والاجتماعي  الذي تنتفي فيه  ويتلم 

. فتستطيع الكتابة بآلياتها المباشرة وغير المباشرة، المضمرة أو المعلنة أن تند د 5الحرية ''

لذلك نجد للتابو حضورًا واسعاً، وسنحاول أن وإدانة الصمت.  واقعبالسلطة لتعرية ال

 في سبيل رؤيةٍ أوضح:  ذلكنتبي ن 
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 تابو الدين:  -2

ةٍ يشعر تجاهها ت ظهر دراسة الدين عبر التاريخ طموح الإنسان نحو قوًى علوي         

ة بأصل كون ،جاد تفسيرٍ لوجوده والعالم حولهبالتبعية، لإي ه: '' مجموعة المعتقدات الخاص 

وجود ومعناه، كما يمكن اعتباره مجموعة الأشكال والطقوس والعبادات التي تظهر فيها ال

ما هو فوق طبيعي، و. وإذا كان هذا التعريف يأخذ بعين الاعتبار القداسة  1تلك المعتقدات''

لقداسة بوصفه ظاهرةً اجاء خالياً من  Emile Durkheimإيميل دوركايم فإن  تعريف 

ة  اجتماعية. يقول: '' إن  الد ين هو نظامٌ تضامنيٌّ من المعتقدات والممارسات الخاص 

بالأشياء المقد سة، أي الأشياء المنفصلة عن الإنسان والممنوعة عنه. والمعتقدات مثل 

 .2الذين يؤمنون بها ويمارسونها '' د في جماعةٍ أخلقيةٍ تسمى كنيسة كل  ح   و  الممارسات ت  

، وجود الإنسانفي من كانت انعكاسًا للعوامل المتحك مة التضا عب ر الد ين عن أشكالو

وانعكاسًا لمستواه الثقافي والحضاري: '' إن  الد ين يتعل ق بعباداتٍ قدسيةٍ ولكن  الدين أوسع 

وانتقل  .3'')العلقة بالآخر( وفيه العبادات بكثيرٍ من ذلك، إن ه اختبارٌ معاشٌ فيه المعاملت

حسب المصالح  وغي ر تفكيرهالقدسي  إلى العقل الوضعي  الإنسان من العقل الديني  

 .والغايات

 علاقة الأدب بالدين: 1- 2

ر العقل البشري،           ن الدين شعائر وممارساتٍ مث لت تطو  صلة  وكانت لهتضم 

ستها: '' إذا كان الد ين يقوم والانفعالات وأضفت عليها قدابالخيال  التي أغنت هبالأساطير 

منه على مجموعةٍ من العقائد والتعاليم والطقس فإن ه يقوم في جانبٍ آخر على  في جانبٍ 

، الذي يضفي صفة القداسة على بعض ا لأشياء والأحداث بطرائق البعد الأسطوري 

 ديناً يفس ر طقوس الإنسان في حياتهو لثقافات البدائيةلمظهرًا  الأسطورة . فمث لت4''متعد دةٍ 

 مع ما يصاحب ذلك من حركاتٍ تدخل في ممارسته. 

والحديث عن علقة  بالأدب، يعتبر الخطاب الديني من الموضوعات المرتبطةو         

البحث عن رسائل دينيةٍ دلاليةٍ في هذه النصوص الأدبية.  الأدب بالدين يقتضي جانبين:

                                                             
 .233سامي ذبيان وآخرون: قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، ص  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
خليل أحمد خليل: معجم المصطلحات الدينية، عربي فرنسي إنجليزي، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر،  -3

 .75، ص 1995لأولى، سلسلة المعاجم العلمية، الطبعة ا
 ، الكويت،الآدابحسن طلب: تنقية الدين من الأساطير، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون و - 2

 .76، العدد الأول، ص 24، المجل د 1955
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 النصوص دراسةن  ولأنه. فيها، تصل حد  المسكوت ع ىفالبحث عن أشياء أعمق وأخ

خطابٌ  كونهن كيف يوظ ف الأدب  الدين  تبي  ستدعي معرفة إستيطيقا الن ص، نريد تية الأدب

 :إيديولوجيٌّ له مرجعياته الفكرية والفنية

        مستويات توظيف الدين في الأدب: 2-2

والانتماء ة لهوي  لمقد س وابوصفه إطارًا لعند مختلف الشعوب والأمم  ي طرح الدين 

ين في أي  لأثره القوي  في النفوس: '' لم يكن الد   القومي، وللتعبير عن القضايا الإنسانية

د حليةٍ خارجيةٍ يتحل ى بها مجتمعٌ أو طبقةٌ من طبقاته، كما لم  عصرٍ من العصور مجر 

لاتٍ جوهريةٍ، بل د شاهدٍ محايدٍ على عصرٍ ما أو مرحلةٍ مفصليةٍ لتحو  كان  يكن مجر 

قاً للبناء الفوقي للمجتمع، وكان في أحيانٍ عنصرًا فع الاً في لى مر  العصور تنظيمًا خل  ع

لاتٍ في الفكر الذي يحكم المجتمع عقائدياً أو سياسياً أو اجتماعياً وثقافياً'' تحقيق تحو 
1. 

حمل معانٍ يشك ل حضور الدين في الرواية جانباً فكرياً وجمالياً لقضايا العصر، وي

سع للتعبير الاجتماعية والثقافية، ارها وإيديولوجيتها في أفكوفي إطارها العميق  القراءة تو 

ن  علقة الراوي بالدين هي علقة إمشاغل ومسائل الروائيين التراثية والمعاصرة: '' عن 

ٍ لسؤال الوجود، وبالتالي ليس الماضي والحاضر الديني   بهذا المنظور  تأسيسٍ جدلي 

لسلسلة الأحداث المتلحقة في الرواية حسب إيقاع الزمن، إلا  كتلةٌ من الأحاسيس 

والرؤى والصور والأشكال المتداخلة، يعمل الراوي على استخدامها في ذهنه وإعادة 

صياغتها من جديدٍ ضمن صورٍ منسجمةٍ حيناً ومتنافرة حيناً آخر، وذلك بالاعتماد على 

أصبح الدين تجربةً ذاتيةً يتفاوت توظيفه من روائي لآخر بالانغماس في و. 2'ماد ة الحكي'

 عوالم الن ص مع الانفتاح على تعد د قراءاته برؤيةٍ أحسن للواقع.

بالمقابل، أصبح الدين وسيلةً لا غايةً، فعادةً ما تستمد  الدولة والحك ام شرعيتهم التي         

ت مون بنصوصه  ر سلوكاتهم وقراراتهم منه وباسم السلطة الدينية التي يمتلكونها، في ح  تبر 

رات لأفعالهم، ليصبح الدين دثارًا لكل  م ا ويشرحونها بما يتماشى ومصلحتهم لإعطاء مبر 

ل  ل للسلطة هو السبب الأو  يفعلون من الخداع والنفاق: '' في المجال الديني، المالك الأو 

للأشياء كل ها، هو صانعها وخالقها، وهو يمارس سلطانه من خلل الوحي الذي يوحيه 

                                                             
(، أطروحة  1990 – 1970عبد الوهاب بوشليحة: إشكالية الدين، السياسة، الجنس في الرواية المغاربية )  -1

، ص 2004 – 2003مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الأدب الحديث، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

48. 
 .106المرجع نفسه، ص  -2
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لة تتحد د الحدود والمعايير لممارسة  ٍ أو رسولٍ. وفي الكتب الدينية المنز  بنفسه على نبي 

. وهكذا يتلقى الدين والسلطان ويتلزمان، لأن  النظام لا يفرض نفسه 1سمه''السلطة با

إلا  بقدر تأثير الدين على الناس، ويعد  العقاب من الطرق الفاعلة لضبط سلوكهم داخل 

المجتمع، لذلك نجد الدين والعرف متلزمان لبيان حدود المعلوم من المجهول والجائز 

 من المحظور.

ضون للدين بما ينافي الأخلق والأمر         قد سة يم الموالق نفسه مع الأدباء الذين يتعر 

 لأدباءاواجه التي لا يمكن المساس بها، ولاختراقهم المعايير والأحكام الدينية، وهنا ي

خرى ةٍ، وأمباح السلطة الدينية لإعطاء الضابط العام للأخلق والتمييز بين حري ةٍ دينيةٍ 

مة لا  ل الطقوس والمعتقدات لتفرض علمقموعة ومحر  باء ى الأدي سمح بانتهاكها. وتتدخ 

 عدم خرق نظام الكون وتدنيس المقد سات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .86، 85خليل أحمد خليل: معجم المصطلحات الدينية، عربي فرنسي إنجليزي، مرجع سابق، ص  -1
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 الدرس الخامس: السياسة.

ماتٌ لا يمكن للأديب اختراقها، وتجا وضعت  الرقابة حدوداً ا بعض وزت هجعلتها محر 

ر ذاتي ة الإنسان في انكسالروايات لتجعلها قضي ةً وإشكاليةً فكريةً  تبداد و الاسأاراته تصو 

حقت  ما لاكالممارس عليه بمختلف صوره ودلالاته، فقامت  باعتقال مثق فين لما كتبوه، 

 دور نشرٍ قضائياً.

 تابو السياسة: -1

وولاية شؤون  ، وتهدف إلى تنظيم حياة المجتمعالسياسة علم الدولة وفن  الحكم 

الاضطلع بأمرها ونهيها، لأن ها: '' تعب ر بالأصح  عن المظهر  الرعية وتدبير أمورها أو

الديناميكي لجميع الظاهرات التي يستلزمها النشاط الذي يهدف سواء إلى الظفر بالسلطة 

التي الجماعات الإنسانية الأولى ارتبطت السياسة في وجودها بو .1أو إلى ممارستها ''

لدت الانقسامات  هابعدقامت على قواعد العلقات فيما بينها، و لدت  السلطة ونمت وو  و 

: ''والمدن والدول،  تولد تباعًا تلك الأفكار التي رأت أن  عليها أن تنظ م ذلك كل ه،  راحت   ثم 

 . 2''لدت ثم  انتظمت في قواعد ونظرياتو  

رها عبر العصور ب الفلسفات والأفكار التي انعكست  آراء تأث رت السياسة في تطو 

ر ةً فكرعلى تصو  اعتبرها: ''  الذيالجمهورية في كتابه  Platonأفلاطون  اتها خاص 

ر 3''العدالة في المدينة أرسطو. وف ك 
Aristote  بحث  فيه نظام  إذ السياسةفي كتابه

                                                             
 اسة لكلمة سي شتقاقيهذا ما تتفق عليه المعاجم والقواميس العربية والمتخص صة. وهناك من يعتبر أن  المصدر الا

لمة دأت  ك. ثم بسائسالبابلية بمعنى حصان، ثم أطلقت  على ترويض الخيول فجاءت منها كلمة  سيسومن كلمة 

ويض في الجمع بين ترويض الخيول وتر ترتبط بفن الحكم. ويبدو أن  المصطلح ظل  يحتفظ بأصله سياسة

ي يجمع بين المعنيين في قوله:        المجتمعات، ولهذا نجد المعر 

 .( 35، ص 2 ات، جيسوسون الأمور بغير علمٍ      فينف ذ أمرهم فيقال ساسة. )  أبو العلء المعري: اللزومي   

ب تهذيب ها كتاووضعوا في السياسة كتباً لعل  أقدمكما استخدم العرب لفظ السياسة بمعنى الإرشاد والهداية، 

 السياسة للأهوازي.
 .267سامي ذبيان وآخرون: قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، ص  -1
د آل خليفة للثق - 2 افة إبراهيم العريس: تراث الإنسان، ألف عام من الفكر السياسي، مركز الشيخ إبراهيم بن محم 

 .09، ص 2014والبحوث، المنامة، البحرين، الطبعة الأولى، 
 .121، ص 2014يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  - 3

  يخ رم: تارراجع أكثر عن شروط قيام المدنية وصلحها ووظائف الدولة والأسرة عند أرسطو كتاب: يوسف ك

 .246 – 237فة اليونانية، مرجع سابق، ص الفلس
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ا بالأسرة ثم  المدينة ثم  الدولة من حيث علقتها بالأفراد وعلقتها بالدول ءً المجتمع بد

 . 1بالسياسة المدنية والسياسة الدولية ''وهذا ما ي عرف ''  :الأخرى

ةً إذا   جه بنيتها الاجتماعية، خاص  وكانت السياسة منذ القديم تحكم الشعوب وتو 

ترتبط بتطبيق سياسة الدنيا والد ين معاً  نظرنا لهذه الفكرة عند المسلمين القدامى أين

ه ا بالعدل والأمانة  ويقود لمصالح الآخرة لشرعوما يدعم أسلوب  الحكم الإسلمي  بما أقر 

 تهذيب السياسةضع العرب كتباً في السياسة وأحكامها منها ومن أجل ذلك و   .2

 ..للفارابي.السياسة الفاضلة للأهوازي، وكتاب 

رٍ أو برنامج عملٍ أو على الفعل  ويشير مصطلح السياسة عند الغربيين إلى: '' تصو 

حكومةٌ... تدل  على المجال الذي تتنافس أو تتعارض نفسه الذي يقوم به فردٌ أو جماعةٌ أو 

Policeكلمة  عندهم ترتبطو. 3فيه سياسات مختلفة ''
  بالضبط والتصفية والتنظيم الجي د

ويمارس السياسي  عندهم الحكم  ويدير شؤون الدولة بعيدًا  .أي  مجتمعٍ من المجتمعاتفي 

لدين في مفهومهم لا مساس ولا دخل له في عن الدين )العلمانية( وسياسة الدنيا: '' لأن  ا

 . ن يهــب  ت  ويدعون له ول   إلى اليوم عندهممعمولاً به . وبقي هذا 4الحكم ''

       السياسة والسلطة: – 2

 تسعى لفرض سلطانها ومصالحها الحكم تشير السياسة والسلطة إلى علقات        

ولإخفاء الوجه التعد دي للسلطة باعتبارها: '' مجتمع وتنظيمه قبولًا أو خضوعًا، لإدارة ال

                                                             
 .661، ص 1968أحمد عطية الله: القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة،  - 1
ينظر في ذلك: عبد الرسول الغف ار: الأدب السياسي في صدر الإسلم، نظرة أدبية تأريخية فاحصة، دار الهادي  - 2

 .06، ص 2003للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
د جبجار: مفردات الفلسفة الأوربية، الفلسفة السياسية، المركز الثقاف - 3 ي العربي، الدار علي بن مخلوف، محم 

  .67، ص 2012البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 

  مع مصدر اشتقاقه الذي يشترك مع الدولة سياسة يتعارض مصطلحPolity  والضبطPoliceق ةٌ ، وهي مشت

المواطنة. يصف وكلهما يشير إلى المدينة والدولة و Polisوالكلمة الإغريقية  Politiaمن الكلمة اللتينية 

ة التي Policieصطلح الم ط، لذلك بادئ الضبتنف ذ م قديمًا الإدارة المدنية لضبطٍ منتظمٍ لأشكال الحكم باعتبارها القو 

 كانت الشرطة في العهود العثمانية تسمى الضبطية.

 فاتيحمينظر في هذه الفكرة وفي تاريخ السياسة، كتاب: طوني بيتيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس: 

وزيع ترجمة، جديدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعيد الغانمي، المنظمة العربية للتاصطلحية 

 وما بعدها. 413، ص 2010مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .07، ص مرجع سابقعبد الرسول الغفار: الأدب السياسي في صدر الإسلم،  -4
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. ولأن  1م ''الحكم المعترف به بوصفه حكمًا شرعياً، كما أن ها الحكم المقبول والمحتر  

السياسة عمل رقابةٍ بشريةٍ واجتماعيةٍ، فكثيرًا ما ترتبط بالسلطة لأن  هناك أنواعًا من 

السلطة بقدر ما هناك أنواعٌ من الحكم والسياسة: '' ولكن لا يمكن الإقرار بأن  كل  سلطةٍ 

 ولو كانت تنزع إلى ممارسة سلطةٍ معي نةٍ. وتكون السلطة سياسية فعلً حت ى هي سياسيةٌ 

حين تخص  المجتمع الإجمالي الذي تسيطر عليه وتستطيع حكمه من أجل حياةٍ مشتركةٍ 

  .2معي نةٍ ومصلحةٍ عامةٍ''

يجري الحديث هنا عن السلطة القامعة التي: '' تنزع باستمرارٍ إلى وحدانية الفكر، 

. لأن  3ال له''أي تجعل من ذاتها مثالاً وت كره الفرد والمجتمع على قبول هذا المثال والامتث

، وقد تنشر أفكارها بالقمع: '' فالسلطة لا هم  المجتمعشؤون زءٌ من الاهتمام بجتها ممارس

بعد أن تصير عاجزةً عن تأدية دورها حت ى لها غير العمل على تثبيت أوضاع الفساد 

ب  الحديث  .4لسببٍ أو لآخر'' ج  ولأن  السياسة حاضرةٌ كممارسةٍ ت فضي إلى السلطة، و 

ن مرجعياتها: '' إن  سلطة الكتابة هي سلطة وظيفتها، وإن  تاريخ ن سلطة الكتابة لتبي  ع

الكتابة هو تاريخ سلطتها أي تاريخ وظيفتها، وإن  تاريخ الكتابة هو تاريخ الصراع 

فربط الكتابة  .5الاجتماعي، فل كتابة بل وظيفةٍ ولا سلطة كتابية بدون سلطةٍ سياسيةٍ''

ر من  ، لذا هاجوهرلغي إلا  تسييسٌ لها ي   بالسياسة ما هو يستطيع الإنسان أن يتعل م ويتحر 

السلطة ويواجهها إذا أدرك حقيقة ممارستها: '' إن  افتقار السلطة إلى إيديولوجيةٍ واضحة 

تنظيمٍ ذي أهدافٍ واضحةٍ، لأن  الشعب سرعان ما  المعالم هو الذي جعلها تخاف من أي  

. وت عتبر المعرفة أهم  6يلتف  حوله ويجد فيه موئلً وقيادةً تجعله يصل إلى أهدافه الحقيقية''

ر من التعب د لكشف ممارسات السلطة يوسيلةٍ ل ر المثق ف معناه التحر  ر منها: '' وتحرُّ يتحر 

 . فل يبقى أداةً طيعةً في يد سلطةٍ 7مجال الحياة'' لأفكار الآخرين في مجال الثقافة وفي

ة.        ة وتدع ي الحرص على المصلحة العام   تفرض نفسها بالقو 

ملتبسةٍ تقطع طريق ويسعى خطاب السلطة عادةً إلى العتمة والضبابية بلغةٍ        

قناع، ولذلك : '' كلما تقل صت قيمة الرسالة الدلالية إلا  وزادت قدرتها على الإالتواصل

                                                             
 .259وآخرون: قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، ص سامي ذبيان  -1
 .267المرجع نفسه، ص  -2
اج وآخرون: الثقافة والديموقراطية، دار صامد للنشر، الطبعة الأولى،  - 3  .48، 47، ص 1990فيصل در 
 .138المغاربية، مرجع سابق، ص عبد الوهاب بوشليحة: إشكالية الدين السياسة الجنس في الرواية،  - 4
 .296فيصل دراج: الواقع والمثال، مساهمة في علقات الأدب بالسياسة، دار الفكر الحديث، ص  - 5
 .146المرجع نفسه، ص  -  6
 .11، ص 1981عبد الكريم غل ب: في الثقافة والأدب، مطبعة الرسالة، الرباط، المغرب، الطبعة الثانية،  -  7
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. ويكون خطابها بصيغة الأمر لأن ه 1كانت السلطة مؤس سة على السكوت لا على الحوار''

ة الهرم السلطوي، د الزمرة التي يقودها بالقدرة  يمث ل قم  على فعل الشيء،  Pouvoirليوح 

يه بورديو الع ة والجبر المادي  والمعنوي  على الآخر)ما يسم  ف نوهي مرتبطةٌ بفكرة القو 

هنا نفهم لماذا كانت السلطة تسعى دائمًا لحماية كلمتها بشت ى الطرق الرمزي(، و

 والوسائل.

 الأدب والسياسة:  –3

ولازال للأديب دورٌ جوهريٌّ لبعث الأفكار والتغل ب على نوازع الخوف  كان        

رو ،الهزيمةو الحياة: ''  من واقع الأديب هاظل ت السياسة ملزمةً لقضايا الشعوب ويصو 

روا إبداعاتهم لخدمة  نجد في الآداب العالمية أسماءً لكثيرٍ من الأدباء الكبار الذين سخ 

قضاياهم السياسية ولمواطنيهم، فنتج أدبٌ سياسيٌّ مساير لهذه الأوضاع التي كانوا 

ساهم في توعية الجماهير وتوجيهها لخوض ... يعيشونها أو مقاومٌ لأوضاعٍ سياسيةٍ 

 .2تغيير''معركة ال

يقودنا هذا للحديث عن علقة الأدب بالسياسة، فهي علقةٌ متواصلةٌ ترك ز على        

التأثير والتأث ر الحاصل بينهما، إذ: '' تت خذ في أغلب الأحيان صورة التأثير والتأثر 

ك للجماهير،  فنفترض أن  السياسة تؤث ر في الأدب... إن  الأدب مؤث رٌ في السياسة محر 

جهٌ معل مٌ ''رائدٌ فارسٌ،  لهمٌ، مو  نبيٌّ م 
تحد د بوجود أدبٍ التأثير بينهما وي. ومن هنا نرى 3

ل لفضح العلقات والقوى المهيمنة، ويستمر  الثاني في  ٍ: يسعى الأو  ٍ وآخر سلطوي  ثوري 

ل فيها، للسلطة الحاكمة. ويدفع أثر الكتاالخضوع ل ت رسم كل  سلطةٍ بة السياسية للتدخ 

الكلمات: '' إن ها تحارب كل  جديدٍ وترح ب بكل   معاني التعبير وتزي ف د حري ة  قي  سياستها وت  

علن أن  وحيد الكتابة هو كتابة السلطة جديدٍ يستعيد القديم، أو ترح ب بكل  كتابةٍ ت  

 .4''خرج عنها هجينٌ ونقيضٌ للكتابة، المسيطرة، وأن  كل  ما

                                                             
، 1994ن: مدخل لدراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، عمر أوكا - 1

 .17ص 
ينظر للتفاصيل: أحمد فطري: الأدب السياسي عند عبد الكريم غلب: المقالة. القصة. الرواية، دار الثقافة، الدار  -2

 . 15 – 13البيضاء، المغرب، ص 
لحياة من الرسالة إلى الصمت، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، مجدي توفيق: الأدب وا - 3

 .77، ص 2002
 .306فيصل دراج: الواقع والمثال، مرجع سابق، ص  -4
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ضمن قضايا  ياسة معزولاً ويدرجهنا نفهم متى يكون الحديث في/عن الس        

تضمن السلطة تجسيد قيمٍ تحافظ بها على وحدة المجتمع؛ فالقمع حت ى ، المسكوت عنه

ٍ لكن ه يخضع سلطة في الحقيقة لرقابةٍ صارمةٍ من  يقد م مشروعه تحت مظهرٍ عقلي 

، إذ إن   السياسة: '' المجتمع يعاني الروائي من القمع المجتمعي  أكثر من القمع السلطوي 

الذي يبقى أسير الجهل والتخل ف والممارسات المغالطة سيتنك ر كل  جرأةٍ من الروائي 

ويعيبه عليها. ولا يقف الأمر عند هذا الحد  بل يتعد ى إلى نبذه أو طرده أو التشكيك في 

.كما نفهم لماذا كان تاريخ الأدب هو تاريخ الأدب السلطوي، ولماذا سيطر أدب 1انتمائه ''

 .لوك وغاب كل  أدبٍ نقيضٍ الم

 منفسهأ واوجدففي الفضح والتعرية  لواغاوخلف الحري ة،  يتخف  الن وروائيحاول         

هاتها  أو تحاول كشفها أو تبث روح في مواجهة السلطة، لأن  خطاباتهم لا تنسجم مع توج 

ض : '' بعضها أثار جدلاً كبيرًا بين الخصوم والأنصار وبعضها الآخر تعالوعي ر 

للمصادرة والمنع من التداول، وقسمٌ ثالث أد ى بأصحابه إلى المحاكمة والاعتقال، وقسمٌ 

رابعٌ أودى بكت ابه إلى محاولات قتلٍ واغتيالٍ لأسباب عقائديةٍ أو سياسيةٍ أو فكريةٍ، أو 

ؤ على التابو الأخلقي للقوى المحافظة'' ن ت  بعض الكتابات على 2محاولة التجر  . وقد ج 

ضوا لأشكالٍ من الأذى والاضطهاد والنفي، من ذلك: المعذبون في أص حابها وتعر 

ب الطيّ ، موسم الهجرة إلى الشمال: نجيب محفوظ، أولاد حارتنا: طه حسينالأرض: 

ٍ مجوسية: محمد شكري، الخبز الحافي: صالح ، وليمة عبد الرحمان منيف، قصة حب 

إبراهيم ، المجوس: علاء حامد، مساحة في عقل رجلٍ: حيدر حيدرلأعشاب البحر: 

، قبل نبيل سليمان، سمر الليالي: حمدي البطران، يوميات ضابط في الأرياف: الكوني

مة: ياسر شعبان، أبناء الخطأ الرومانسي: توفيق عبد الرحمانوبعد:  ، أحلم محر 

 ...محمود حامد

تفرض تهد دها لكتابةٍ  أي  السلطة التي تمنع  تجس دمثل هذه الروايات وغيرها كثيرٌ،         

تحويل المعرفة إلى إيديولوجيا لتبرير كل  سقوطٍ أو إلغاء والمعايير والأفكار الملئمة لها، 

                                                             
، 2011هيثم حسن: الرواية بين التلغيم والتلغيز، نون للنشر والطباعة والتوزيع، حلب، سوريا، الطبعة الأولى،  -1

 .59ص 

   سماء تحياءٍ بأم باسيمكن التذكير بقيود الكتابة الروائية العربية في بوادرها الأولى حين كانت الكتابة تتقد

 ضرةمينة خياسحين اكتفي عند صدور روايته بكتابة مصري فل ح على غلفها،  محمّد حسين هيكلمستعارة، مع 

 في رواياته المكتوبة بالفرنسية.
السردية وأزمات الحري ة، المؤتمر العلمي السادس الحري ة والإبداع واقع وطموحات، طه وادي: الكتابة  -2

 .262، ص 2002منشورات جامعة فيلدلفيا، 
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ٍ مشروعٍ مهما كانت الظروف  ،كل  نقدٍ   تجاه أي  شيءٍ يهد د حري تهاوتسعى للدفاع عن حق 

ينبغي وثقافة المجتمع الأديب فاعلٌ في تشكيل  . وهنا يتأك د أن  قمع الاستقلل الفكري  يأو 

يهتم  بها ويتبي ن معناها حت ى أن يكون أدبه قبل كل  شيءٍ قصةً جي دةً تستثير شغف  القارئ 

. لذلك 1ومغزاها: '' إن  الكت اب المهرة غالباً ما يسلكون إلى غاياتهم سبلً غامضةً معق دةً ''

ساير حياة ، ولازم مشاكلهم وتطل عاتهم لأن ها: '' ت  وقضايا الشعوب بالسياسة الأدب رتبطا

الناس اليومية، وتعنى بواقعهم المادي والمعنوي. والأدب سواء أكان موضوعياً أم كان 

ر الحياة اليومية التي يتواجد فيها ويعكس الواقع المعيش الذي يحيط ذاتيًّا فهو دائمًا ي   صو 

مرتبطٌ بطبيعة السياسة والسلطة  هلأن   على حالٍ  لسياسة لا يبقىوالمجتمع في عالم ا .2به''

د الأدب  عند نقطةٍ واحدةٍ في القيم السياسية بل هو في  ومدى وعي الشعوب. ولا يتجم 

تصويره والسياسة، في بحثه عن الأفضل وحركةٍ تجعله يخترع عالمه تجاه الحكم 

تؤس س في حت ى تابة، للأمثل: '' الوظيفة الاجتماعية هي الأساس الذي انطلقت  منه الك

تعتقد في وقتٍ لاحقٍ أن  سلطتها تتحق ق بمعزلٍ عن حت ى وقتٍ لاحقٍ سلطتها الخاص ة، و

 .   3كل  وظيفةٍ اجتماعيةٍ ''

ٍ للمجتمعويكون الأدب الذي يتناول السياسة: '' بهدف وض ٍ مثالي  . 4''ع نظامٍ سياسي 

وتحق قها كفعلٍ مستقل ٍ لا ي لغي ما هو  لأن  معناه في وظيفته بوظيفة الأدب اويرتبط عمومً 

جوهريٌّ فيها: '' لكن الاقتراب من حرفة السياسة يتيح له رؤيةً أعمق وأدق  لتحليل 

دها وتمي زها في  المواقف واستخراج كوامنها التي تمك نه من أن يوف ر للتجربة تفر 

تيجية للقراءة باعتباره كامنٌ ستراإ. وهنا ندرك أن  السياسي  في ذاته جماليٌّ لأن ه 5التعبير''

الأديب  حق  شعبه للنهوض والازدهار قد يصاب بما  ؤك دفي النص  الأدبي. وبقدر ما ي

يخنق أنفاسه وينك ل به من تعذيبٍ وقتلٍ واضطهادٍ: ''وممارسة المقاومة تعد ت عند عددٍ 

دهم إلى دهاليز وإذ كان موقفهم النضالي  هذا قد قا...من الأدباء نطاق القول إلى الفعل

                                                             
روجر. ب. هينكل: قراءة الرواية، مدخل إلى تقنيات التفسير، ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور صلح رزق، دار  - 1

 .18، ص 2005مصر، غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .13أحمد فطري: الأدب السياسي عند عبد الكريم غل ب، مرجع سابق، ص  - 2
اج: الواقع والمثال، مرجع سابق، ص - 3  .295 فيصل در 
إميل يعقوب، بس ام بركة، مي شيخاني: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ) عربي، إنجليزي، فرنسي (،  - 4

 .26، ص 1987وت، لبنان، الطبعة الأولى، دار العلم للمليين، بير
صبري عبد الله قنديل: رياح الانشطار، قضايا ومعارك أدبية ونقدية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  - 5

 . 187، ص 2002الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 
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وحبال المشنقة، فإن  هذا الموقف أيضًا هو الذي جعل أدبهم في الزنزانة وغياهب المن

   .  1ينبض بالحياة والواقعية ويطبع بالصمود والاستمرارية''

ٍ معارضٍ يسعى لفضح القوى  وتتحد د علقة الأدب بالسياسة في وجود أدبٍ ثوري 

ٍ يسعى لمعانقة السلطة الحاكمة: '' العلقة  السياسية المهيمنة، ووجود أدبٍ آخر سلطوي 

وهذه العلقة قد تكون نافعةً من جانبٍ ... بين الأدب والسياسة علقةٌ جدليةٌ ومتواصلةٌ 

ةً من جانبٍ آخر، ولكن ها وفي جميع الأحوال تفرض نفسها بشكلٍ لا يستدعي من  وضار 

. 2عرفة درجة التواصل بين طرفيها''الباحثين السعي وراء إثباتها بقدر ضرورة السعي لم

ولا يتجاوز  وندرك هنا أن  علقة الأدب بالسياسة لها وجهها السلبي  لارتباطه بالسلطة

، وفي المقابل أدبٌ مضادٌّ يستهدف عقل  الشعب لإعادة تشكيل وعيه حدود الطبقة الحاكمة

 في الاتجاه المعاكس.

روا  اسية إبداعاتهم لخدمة قضاياهم السيونجد في الآداب العالمية أدباء سخ 

ه ي حقوقفلفرد اولمواطنيهم، فنتج أدبٌ سياسيٌّ مسايرٌ أو مقاومٌ لأوضاعٍ سياسيةٍ تضطهد 

مة الجري: ، دوستويفسكيالأم: ماكسيم غوركي: همبحثاً عن الحرية والاستقلل، فكان من

وي: تولست راس؟لمن تقرع الأج، أرنست هيمنغواي: الدون الهادئ، شلوكوف: والعقاب

روا في  الناجمة عن النظام الرأسمالي، الكبرىوقد واكبوا الأحداث ... دروب الآلام فصو 

نظام ه على الءالنظام الاشتراكي وقضاالعشرينيات والثلثينيات نتائجه ضد  فترة 

 الإقطاعي.

إغناءً له بموضوعات ومضامين يمث ل توظيف السياسة في الأدب  وهذا يعكس أن  

إيديولوجيات المجتمع: '' إن  ارتباط الرواية بالسياسة و، فتغنيه بأفكار تعكس صورًا جديدةٍ 

جتماعي  قد أعطاها دورًا هامًا في التغيير الاجتماعي  والسياسي  من خلل نقدها للواقع الا

ل السياسي  وتقديم . لذلك 3لشخصيات الإيجابية المبش رة بالثورة''ا والسياسي  وكشفها للتحو 

 ت  عب رت  عن أفكارٍ سياسي ةٍ وفسحوفكثيرٌ من الأعمال الفنية كانت ذات مضامين سياسيةٍ 

: '' الموقف السياسي  أو من ت  جعلو المجال لحواراتٍ تؤك د الحدث والإيديولوجيات

الأفكار السياسية المطروحة على الأقل  إحدى اهتماماتها الأصيلة أو البارزة، بل إن  الأمر 

                                                             
 .15أحمد فطري: الأدب السياسي عند عبد الكريم غلب، مرجع سابق، ص  - 1
لح سليمان عبد العظيم: سوسيولوجيا الرواية السياسية، يوسف القعيد أنموذجًا، الهيئة المصرية العامة ص - 2

 .30، ص 1998للكتاب، القاهرة، مصر، 
 .30صلح سليمان عبد العظيم: سوسيولوجيا الرواية السياسية، مرجع سابق، ص  -3
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قش معه على الأقل  بالنسبة للقارئ المعاصر الذي أصبحت  الرواية تجيب له أو تنا كذلك

 . 1''قضيةً سياسيةً 

هات ورؤىً و هه الأدباء للعالم ويشمل توج  تعب ر عن  مث لت  السياسة  خطاباً يوج 

م متناقضة وتدعو لثورةٍ جديدةٍ نحو التغيير، وقد يدفعه ذلك للوقوف عند تخوم ـعوال

م  ةً  لمالسياسي إذا المحر  يناسبها: ''وهو التابو الذي أقامت  حوله الوصاية المفروضة خاص 

أصبح من يقترب من هذه الأسوار هو حت ى السياسة أسوارًا عاليةً من المشاعر الملتبسة، 

مةٍ عليه ويستحق  ما يواجهه من تبعات موقفه''  ترتفع. وكثيرًا ما 2متسل لٌ إلى منطقةٍ محر 

وإلا  نحا به الأمر للعقوبة، ام لتفرض على الأديب حدوداً لا يمكن تخط يها أصوات الحك  

ترى ما لا يقدر غيرها على رؤيته وفهمه. والواجب  هاتمارس مواريث إيديولوجية كونو

على الأديب التمس ك بالقيم النبيلة والإصرار على مواجهة كل  التحد يات المفروضة عليه 

السياسة  فإن ها تعب ر عن آمال  وحينما تتناول الرواية   يةٍ.رغمًا عن هوى سلطةٍ استبداد

رٍ جديدٍ عن  ٍ. ويبقى الأدب بحاجةٍ دائمةٍ لتصو  شعوبها بحثاً عن تماسكٍ وتكاملٍ إنساني 

 .ذات الإنسان الفاعلة في المجتمع

 

 

 س: المرأة.الدرس الساد

أنواع ن م المرأة   لعد ة اعتباراتٍ بعدما عانت   اتدخل الأدب النسوي خانة الهامشي

 الاختلف الجنسي إلىويرجع  ؛والاجتماعي   والثقافي   والجسدي   الاضطهاد العرقي  

سيطر الرجل فكرياً وسياسياً وثقافيًا  : ''إذتباط المرأة بجسدها والرجل بعقله، الاعتقاد بار

ودينياً، واقتصر دور المرأة على حفظ النوع وتربية الأطفال وإعداد الطعام، وأسند هذا 

 .3الاعتقاد القيمة العليا للنشاط العقلي وتجاهل الأعمال الفيزيائية الضرورية للحياة ''

 إشكالية الأدب النسوي: -1

                                                             
 .223، ص 1989عامة للكتاب، القاهرة، مصر، طه وادي: دراسات في نقد الرواية، الهيئة المصرية ال - 1
 .298صبري عبد الله قنديل: رياح الانشطار، مرجع سابق، ص  - 2
حفناوي بعلي: مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية، قراءة في سفر التكوين النسائي، الدار العربية  - 3

 .46، ص 2009عة الأولى، للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات الاختلف، الجزائر، الطب
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مشروعيته: '' جدلاً حول مضمون وي وأة أو الأدب النسالتساؤل عن أدب المر أثار        

ن إشكالية تصنيف الأدب على أساس الاختلف  هذه التسمية/ الظاهرة التي تتضم 

تغليب الهوي ة الذكورية: '' ومركزية ما يكتبه الرجل تجاه جعله هامشياً . هذا ما 1''الجنسي  

نائيةٍ ضد يةٍ، بين كتابة الرجال إلى ث بين الأدب النسوي والأدب الذكوري نزعةٌ أفضت  

ةٌ ''  النسائية   الكتابة  تمي ز إذ . 2وكتابة النساء، وكأن  لكل  من هاتين الكتابتين بنيةٌ خاص 

ا يكتبه الرجل بعدما نص ب نفسه وصياً ع المرأة   الخطاب الأنثوي مسكوتٌ  جعلما  نهاعم 

عنه تاريخياً لأن ه أخذ يتسل ل لمختلف مستويات الحياة الاجتماعية والثقافية... كل ها أمورٌ 

ها في أعماق المرجعيات القديمة، لتجد ل  وجع   اونفيً  تهميشًات قصي الأنثى وتمارس عليها 

ا الاستكانة والرضوخ مع الاعت : إم  راف بسلطة الرجل نفسها بين خيارين أحلهما مرٌّ

ر والاحتجاج على سلطته لتثبت مكانتها  د على عوالم الانعتاق للتحر  ا التمر  والمجتمع، وإم 

: '' ثقافة تتمركز على المذك ر الذي يحكمها، ولذلك فهي تنتظم بعيداً عن وتسترجع حقوقها

لدينية بطريقةٍ تهيئ هيمنة الرجل ودونية المرأة في كاف ة مناحي الحياة ومفاهيمها ا

والعائلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية والفنية والأدبية. هذه 

الهيمنة أفضت بالأنثى إلى تبن ي هذه البنية الإيديولوجية وأصبحت تجس دها في حياتها 

 .  3أصبحت كالرجل ترى دونية نفسها ''حت ى وفكرها 

والممارسات الثقافية المرتبطة بالجسم تهميش المرأة إلى المعتقدات  ويرجع

راتها تجاه الأشياء، وسلوكهن  وخطابهن  ومظهرهن   ه تصو  والأوامر والنواهي التي توج 

رتبط الذي يتمي ز بالحشمة والحياء بما يجعلها تمتثل لأوامر الرجل المفروضة عليها. كما ا  

م كونذلك بأصل الجنوسة  ها: '' ليست معطىً بيولوجياً وإن ما هي سيرورةٌ اجتماعيةٌ. تترج 

بالنوع الاجتماعي  وهي أساسًا مقولةٌ ثقافيةٌ وسياسيةٌ تختلف عن الجنس  الجندرعادةً كلمة 

رها وتبنيها المجتمعات  باعتباره معطى بيولوجياً، وتعني الأدوار والاختلفات التي تقر 

 .4بين الرجل والمرأة ''

                                                             
 .75، ص 1994رشيدة بنمسعود: المرأة والكتابة وسؤال الخصوصية وبلغة الاختلف، إفريقيا الشرق،  -1
 .  265سليمة خليل، هنية مشقوق: الأدب النسوي بين المركزية والتهميش، مرجع سابق، ص  –2
  .51ية، مرجع سابق، ص حفناوي بعلي: مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسو - 3
  .44المرجع نفسه، ص  - 4
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سوي الممث ل لعالم المرأة سعى النقد النسوي إلى تأكيد خصوصي ة الأدب النو        

في عالمٍ تتقاسمه مع الرجل لكن ه يمارس عليها  هاخصوصياتها، وإعادة الاعتبار لو

ستراتيجيةً قمعيةً يستعملها الرجال لتدعيم إ: '' التمييز الجنسي وا ضطهاداً تهميشًا

: '' يدخل لأن ه ةالذكورتحت سلطة  لكنلمرأة ا النسوي نضال يبقى النقدو. 1سلطتهم''

ةً في سلطةٍ بناها 2ضمن صراع القوى'' . كأن  المرأة تنافس الرجل فيما يملكه خاص 

هي إذن لا تقدر على :'' وكأن  الرجل يقاوم الاعتراف بما تمتلكه المرأة بمنطقه ومقاييسه

ا فعل  . وهذا 3الإبداع فهو المجال المخص ص الرجل''الكتابة والإبداع، هي تضع وتلد، أم 

ما يتجس د في الآراء السائدة من أن  المرأة ذات درجةٍ أدنى، والرجل هو المسؤول عن 

 التحك م في الطبيعة الأبوية.    

         

 موقف النقاد من الأدب النسوي: -2

تلف يرى من الاخ الآراء بخصوص الأدب النسوي: بين مؤي دٍ  اختلفهنا نلمس 

. وبين ثم  لإزالة الفوارق بين الجنسين تها ومشروعيتها، ويدعو منضرورةً لها هوي  

د الأدب النسوي  من مشروعيته وحق ه في الإبداع،  عد  الكتابة عند المرأة ومعارضٍ جر 

 . 4من باب الخطيئة أو أن ه: '' بمثابة الرقص في حقل الألغام ''

ما ي كتب عن كل لمؤنث ليس حكرًا على المرأة، بل هو والواقع يؤك د أن  النص  ا        

: '' بإمكان الرجل أن (الموضوع) المرأة بغض  النظر عن صاحبه رجلً كان أو امرأةً 

ه. فكل  تاريخنا  يكتب نصًا مؤن ثاً ويرى أن  هذا التصنيف لا يخدم الأدب بقدر ما يضر 

ا الحديث يرك ز بالدرجة الأولى والأخيرة على محتوى  الإبداع ومنتجه ومن هو، أم 

الاختلف الحاصل . وهنا يت ضح 5''بعه الجمالي  الجوهري في الإبداع الفني  والأدبي  هو طا

ن  طبيعة كتابة المرأة الإبداعية ذات من دلالات؛ لأما يحمله في استعمال المصطلح ب
                                                             

: الخطاب والإيديولوجيا، ترجمة يوسف بغول، حولية مخبر الترجمة في الأدب Sara Millsسارة ميلز  -1

، العدد 2002، قسم اللغة الأجنبية، جامعة منتوري، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، أكتوبر Trallواللسانيات 

 .112الأول، ص 
اسات نقدية، المجلس الأعلى سوسن ناجي رضوان: الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر، در -2

 . 61، ص 2004للثقافة، القاهرة، مصر، 
 .62المرجع نفسه، ص  -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
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دةال خصوصياتهاولها  سماتٍ أنثويةٍ ممي زةٍ   ةً مستقل  علها وتج عن كتابات الرجل متفر 

: '' ما تحويه هذه الإبداعات من خصوصي ة وما تثيره في نفس الوقت من أسئلةٍ تكشف

حول كتابة المرأة من جهةٍ، وحول طبيعة العلقة بين الرجل والمرأة من جهةٍ ثانيةٍ، وبين 

المرأة ومجتمعها من جهةٍ ثالثةٍ، سواء قامت تلك العلقة على التوافق أم الخضوع 

  .1ع، وما تدل  عليه من مستوى وعي المرأة في إعادة إنتاج ذاتها أو صورتها ''والصرا

ليس كل  ما يكتبه الرجال عنها يعكس المرأة حقًّا في عالمها  أنتؤك د المرأة وهنا 

ر  وطرائق تفكيرها  خيال ه المرأة : '' لم تكتب المرأة   ، بل يعكس خيال الرجل وكيف تصو 

تناولت في كتاباتها الإبداعية العلقة بين الأنوثة والذكورة، بل ضد  الرجل الإنسان حين 

 . 2كتبت ضد  إيديولوجيا السلطة الذكورية... بما هي ذاتٌ لها هويتها المجتمعية والإنسانية''

دب عد  الأ الذ Pornographyعن الجسد  فقطوهناك من يرى أن  المرأة تكتب         

، راهقيناء والمتصي د أكبر عددٍ ممكنٍ من القر  وإثارة الغرائز  يقصد به  النسائي هامشياً

 ل، ليشك  الجسد مستغل ةً مفاهيم المرأة في نظرهم امرأةٌ عاهرةٌ تتقم ص دور الكاتبةلأن  

نثويٌّ أعالمٌ هكه ومث ل عالمين: عالمٌ ذكوريٌّ ينتوي المرأة والرجل كتابة بين الجسد الصلة  

ر الفكو الراقي ب على قدمٍ وساقٍ بين أنصار الأدب الرفيعقامت الحر . لذايحتفي به

يرها ئ ويثب غرائز القارالذي يداع والاستغلل التجاري الجاد، وبين أنصار أدب الفحش

 الزيف والانحلل. في غفلةٍ وراء

ش والأدب الرفيع، من هنا كانت حتمية وضع حد ٍ فاصلٍ بين أدب الفحش المهم         

لأدب العلقات الجنسية بأقصى درجات الفحش والدناءة، وإن كانت هذه حينما يتناول ا

 تختلف من أديبٍ لآخر ومن عصرٍ لآخر ومن مجتمعٍ لآخر: '' يمكن وضع 
النظرة نسبيةً

هذا الحد  الفاصل عن طريق تحديد الهدف الذي يسعى إليه الأديب بقدر الإمكان، فإذا كان 

ة والسري ة وتنوير عقله ووجدانه فيما يت صل هدفه تعميق معرفة الإنسان بحياته ال خاص 

ج الغامض، فل بد  أن نضع هذا الأديب في مصاف الأدباء الذين بهذا الموضوع الحر  

د الإثارة المفتعلة والتسلية  ا إذا كان هدفه مجر  أضافوا أبعاداً جديدةً إلى الأدب الإنساني. أم 

                                                             
في النص الروائي النسوي في الخليج، مؤسسة الانتشار العربي، رفيعة الطالعي: الحب والجسد والحرية  - 1

 .09، ص 2005بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
، ص 2011يمنى العيد: الرواية العربية، المتخي ل وبنيته الفنية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  - 2
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اد الذي يكسب قوته باستدراج الرخيصة، فإن ه في هذه الحالة لا يختلف كثيرً  ا عن القو 

مة ''  .1الزبائن إلى بيوت المتعة المحر 

صحيحٌ أن  المرأة في كتاباتها توظ ف لغة الجسد وتبرز أنوثتها وخصوصيتها عن         

ض  الرجل، إلا  أن  ذلك لا ي صدق على جميع الكتابات النسائية لأن  منها ما تعر 

تخص  قضايا المجتمع والوطن والثورة... ضف إلى ذلك أن  هناك أدباءً  لموضوعات

ضوا لموضوع الجنس والشبق بطرقٍ إباحيةٍ   نمدون حياءٍ، وربما أكثر رجالاً تعر 

'' فمادة الكتابة هي اللغة والتخييل وهو إرثٌ مشتركٌ بين الرجل والمرأة، إلا  أن   :المرأة

ياته وبعث الرغبة والشهوة في حنايا النص تعتبر من بين الكتابة بالجسد والتركيز على آل

لها الرجل نشوءات اللغة والخطاب وأ لحق وظيفتها بالأنثى بما أن  له  رات التي حم  التصو 

جاته'' الأسبقية في كتابة الجسد ورسم خارطته والإبحار في تمو 
2  . 

ةً من حلقات الإبداع لما يبقى        ها لليةٍ فنيةٍ وجما له من سماتٍ  الأدب النسوي حلقةً هام 

ٍ  ، ثم  إن  فعل الكتابة أرقى من أن يصن ف على أساسٍ خصوصيتها ٍ أو بيو جنسي  ا مهم لوجي 

لته ي تخي  كان، لأن  ذلك ي فقد الأدب ماهيته وقيمته وهدفه. ومهما قد م لنا الأدب ف

راته المرأة ، فم   تها لفياي قصي خ ن الخطأ تهميشها أو اختزالها إلى جسدٍ فقطوتصو 

 ة.ة والنفسي  ي  دها الجستالتاريخية وقيم
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 : المجتمع.الدرس السابع  

 معرفية ازالت  إشكالية علقة الأدب بمختلف جوانب الحياة ت طرح في مجالاتٍ م

: '' يجب أن ي نظر إلى الأدب في سواء الفني ة أو الفكرية أم العلمية أم الإنسانية عديدةٍ 

غير المنفصلة عن حياة المجتمع وفي خلفية العناصر التاريخية والاجتماعية التي  علقته

وتمثيل روح عصره  الأديب يعب ر عن تجربته وفهمه العام للحياة لأن   .1تؤث ر في الأديب''

فهمه ونظرته، وحينها يصبح الأدب تصويرًا لهذا الفهم في ومجتمعه وتأثير ذلك عليه 

الأصل أن  الأدب لا ي صنع بل ي ولد مع الذات، وهو علمة الانتماء إلى : '' ففي ونقلٌ له

 . 2فين''ـفئة المثق  

أسئلة عن  وقد حاولنا الاقتراب  من علقة الأدب بالمجتمع، محاولين الإجابة  

الواقع قضايا عن  تعبيرهو ارتباط الأدب الهامشي بالمجتمع حقيقةب متعل قةجوهرية 

كان للظروف السياسية والدينية وماد ة أسلوبه؛ فقد  مختلف خصائصهبة الفني   جمالياتهو

شين في المجتمع في المؤث ر للتعبير عن  العامل   والاجتماعية عد ة نماذج سل ط عليها المهم 

علماء الاجتماع  اهتماموقد أوضحنا سابقاً  م.ه من تفاصيلهووبما تابع مب أضواءهت االك

، المجتمعات عبر العصورهذه الظاهرة واستفحالها في  ز  روالذين رأوا ب  بفكرة التهميش 

لظل  فين والأدباء وجعلهم في مناطق االسلطة التي تمارس تهميشًا على بعض المثق  بسبب 

بالجانب الثقافي كثيرًا ما ترتبط التهميش  فكرة  رأينا أن   بعيداً عن الأعين والاهتمام، كما
                                                             

تعريب آمال أنطوان عرموني، دار عويدات للنشر والطباعة، روبرت إسكاربيت: سوسيولوجيا الأدب،  - 1

 .25، ص 1999بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
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ضون للتجريح  ،رونالذي يسهم فيه المبدعون والمفك    إدوارد الخراطما حدث مع كويتعر 

ضت  للتهميش من سلطة الكتابة التقليدية التي تعترف فقط بالمألوف ، في كتاباته التي تعر 

 بعيداً عن الشكل التقليدي   في حين جس د مفاهيم جمالية جديدة تخص  الشكل الحداثي  

  .المهيمن

ب الأدب الهامشي  في عرض الجوانا بيان كيف توس عت  دائرة سابقً حاولنا و

ةً، التي تداخلت  مع عد ة مجالاتٍ استوعب ما يفس ر ب ،ادهاها بمختلف أبعت  الاجتماعية خاص 

ع ممناً تجسيده كبرى القضايا والأحداث الحاصلة في المجتمع التي تعكس واقعاً متزا

ن ه  في أ شك  ... ولاالأحداث التي تتناولتها في رؤاها ومذاهبها ومواقفها وإيديولوجياتها

اء عبر العالم ككل ٍ وأص وئيةً ثر مقربح أكحاز على ات ساعه وشموله تأثيرًا كبيرًا في القر 

 بسبب موضوعاته.

 الأدب والمجتمع: -1

في مختلف اللغات  أدبكثيرًا ما يتم  التساؤل منذ القديم عن حقيقة تعريف كلمة 

العالمية، وإن اختلفت  وتباينت  من جهةٍ، وات حدت  وتشابهت  في جوانب من جهةٍ أخرى: '' 

إن  العمل الأدبي بناءٌ لغويٌّ يستغل  كل  إمكانيات اللغة الموسيقية والتصويرية والإيحائية 

ذلك أن  الأديب يستخدم . 1والدال ة، في أن ينقل إلى المتلقي خبرةً جديدةً منفعلةً بالحياة''

ا للتعبير عن أفكاره: '' إن  التزاوج واقعٌ بين طريقة الأديب الخاصة  اللغة استخدامًا خاصًّ

. وبذلك نستطيع فهم 2في استخدام اللغة والطريقة التي تستخدم بها هذه اللغة في المجتمع''

الذي مجتمعه ب اأث رً تنها مجوانب اجتماعية عديدة حاول الأديب التركيز عليها والتعبير ع

 درك طريقته التي جعل نا بها نعايش هذا الشعور والتفكير.ون   هدركيعيش واقعاً ن  

ع المعارف والعلوم إلى ميادين واختصاصاتٍ عديدةٍ بين إنسانيةٍ واجتماعيةٍ  إن  تفر 

دائرته وإن بقيت  علقاته ت  توس ع أن وعلميةٍ وتقنيةٍ... جعلها تبتعد عن الأدب بعد

: '' يجب أن ي نظر إلى الأدب في علقته غير المنفصلة عن حياة المجتمع تشابكةً معهام

                                                             
  :جلة فصول،محرية، إدوارد الخراط: أنا والطابو، مقاطع من سيرة ذاتية للكتابة عن السلطة والينظر للتفاصيل 
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 . 36، ص 1976عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه، دراسة ونقد، دار الفكر العربي، الطبعة السادسة،  -  1
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وما زاد من ذلك هو  .1ر في الأديب''وفي خلفية العناصر التاريخية والاجتماعية التي تؤث  

ر صناعة الكتب وتراجع ن     ...سب الأمي ةاختراع الطباعة وتطو 

 الأدب الهامشي وقضايا المجتمع: -2

ى رها علتجوز دراسة أنواع الأدب الهامشي بمعزلٍ عن البيئة الاجتماعية وأثهل 

 سواء الفرد والمجتمع والأديب؟ هل يمكن تخط ي وإهمال عوامل ظهور الأدب الهامشي

 أكانت سياسية أم اقتصادية أم جغرافية أم تاريخية أم اجتماعية؟

البيئة التي نشأ فيها  بدراسةلا إن  دراسة أي  نوعٍ من أنواع الأدب الهامشي لا يتم  إ

الحديث عن سوسيولوجيا الأدب الهامشي يرتبط عمومًا بالناحية بذلك فووكيف تمث لها؛ 

ا تحد ده الإحصائيات الدقيقة  اء والمستوى الثقافي العام السائد مم  الاقتصادية وقضية القر 

يجب أن ف والناشر. وكعدد النسخ وتمويل طبع الكتاب أو الأرباح المحق قة لدى المؤل   

ننظر دائمًا إلى الأدب الهامشي في علقاته غير المتناهية بالمجتمع والواقع المعاش وما 

ؤث ر يالأدب لأننا عهدنا دائمًا أن  الأدب ابن بيئته كونه ظاهرة اجتماعية والتاريخ بارتبط 

رات العا في كل  الأحوالويتأث ر به افيه صر وما يسعى ، ومتجد دٌ حيويٌّ يستوعب تطو 

وإن  إنسانيةٍ، وهذا ما يسعى إليه الأدب الحق  عبر العصوروالإنسان لتحقيقه بقيمٍ مثاليةٍ 

ماته '' ولهذا يجب أن ت   :ع د  هامشياً ره من محر  نزع عن الأدب صفة القداسة ونحر 

 الاجتماعية بنفاذها إلى سر  قوت ه، وعندئذ قد يصير مستطاعًا ليس أن نصنع تاريخ الأدب

من جديدٍ بل تاريخ الناس في المجتمع استناداً إلى حوار مبدعي الكلم والأساطير 

 .2تهم، هذا التاريخ الذي ندعوه أدباً ''ـيوالأفكار، مع معاصريهم وذر  

ر فن  الرواية عمومًا التي ا لتحمت  مع و كان ظهور الروايات الهامشية نتاجًا لتطو 

 إنسانية شك لت  سياقات ثقافية تناسب رؤيتهاوعلمية تخص صات أدبية ومعارف وأجناس 

في الأدب الرسمي، وبذلك حاولت  مثل هذه النتاجات الهامشية أن تؤس س  للسائد المخالفة

ائها، وتستمد  مشروعيتها الأدبية عبر الانتساب  ة بها وبعالمها وقر  لنفسها جينالوجيا خاص 

سب الأدبي عامل خلفٍ في كينونة مثل الشعر والرواية: '' فالن إلى الأجناس الأدبية

  .3النص  لدخول حيز المنافسة''

                                                             
 .25روبرت إسكاربيت: سوسيولوجيا الأدب، مرجع سابق، ص  -1
 .132روبرت إسكاربيت: سوسيولوجيا الأدب، مرجع سابق، ص  - 2
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ويمكن النظر إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية العالمية بما فيها ما حدث في 

ة على طبيعة ظهور الأدب الهامشي ومختلف أنواعه أمريكا، بوصفها تأثيرات هام  

عن نشأة الرواية وأفكاره التي  باختينإلى ما قاله  -كما أوضحنا سابقاً–الروائية آنذاك 

رت هيغلاستقاها من نظرية  ؛ إذ رأى ارتباط الرواية بالانتقال من الإقطاعية التي طو 

الفن  الملحمي إلى الرأسمالية التي أوجدت  فن  الرواية عمومًا على اختلف موضوعاتها 

ا كانت نوعًا أدبياً من وطبيعتها. وكأن  الروايات الهامشية التي ظهرت  بدايةً في أمريك

الرواية التي عب رت  أيضًا عن واقعٍ جديدٍ ينطق باسم الطبقات الدونية التي تلق ت ه وتزامنت  

 الشعبية.  اتالثقافدراسة مع ازدهار الأدب الشعبي و

مازال هذا النوع الجديد من الأدب في عهود طفولته الأولى، يتلم س ومع ذلك، 

لمتعد دة التي تطال فن  الأدب عمومًا؛ ذلك أن  وجود نتاجات الواضح في الشعاب ا هطريق

هامشية ت طرح قضايا جديدةً تتعل ق كل ها بالمجتمع، فإن ها تطرح أيضًا قضايا جمالية 

ٍ يرتبط بها، وت فس ر على  وأسلوبية ولغوية... ت عنى بوضع الآثار الأدبية في نطاقٍ بيئي 

ى إثرها. وهذا طبعاً يتجاوز طروحات العديد أساسها سوسيولوجيا الأدب الهامشي عل

د لعلم اجتماع الأدب بدءًا مع   .مدام دي ستالممن مه 

الدينية مع مختلف المجالات ه تداخلتفي عرض  ميدان الأدب الهامشي وقد توس ع

مع  الأدب، وهذا ما يفس ر تزامن المت صلة بهوالتاريخية  والاقتصادية والعلميةوالسياسية 

في رؤاها ومذاهبها ومواقفها اصلة في العالم كبرى القضايا والأحداث الح

ع موضوعات أنواعهو عهعلى ات سا هوإيديولوجياتها... ولا شك  في أن   أصبح لها تأثيرٌ  تنو 

وتبيين  الأفكاروفي تبن ي وإخراج  ،كبيرٌ في القارئ والعالم ككل ٍ وأصبحت  أكثر مقروئيةً 

ولا يمكن أن نتجاهل ما يسهم . إن اختلفت دوافع الكتابةو ز قيمته وأهميتهبما يبر ات جاهها

به الأدب الهامشي في الكشف عن كثيرٍ من أنماط العادات والسلوك والمسكوت عنه إن  

ه أو   في مختلف الثقافات الإنسانية.حت ى في ثقافة المجتمع الذي أنتج 
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وأنواعه.الدرس الثامن: فنون الأدب الهامشي   

، كثيرةٌ  نقديةٌ   رت معه مفاهيمٌ تغي  ور وعصال عبرتغي ر مفهوم الأدب ووظيفته 

ً  كبيراً  ، ولاقت انتشاراً قبلً  لم تكن معهودةً  عديدةٌ  أدبيةٌ  فظهرت أجناسٌ   واسعاً  واستهلكا

من  قريبةً  هفنونمعظم عتبر وت منها ما اندرج  ضمن الأدب الهامشي؛ وجيزةٍ  في فترةٍ 

ً نوعً  أن  بعضها أصبححت ى ، تنتمي للأدب الرسمي   أنواعٍ  ا )من الأمومة( للعديد أمًّ  ا أدبيا

انبثقت مثل الرواية البوليسية التي  في القرن العشرين، من الأنواع الأدبية التي ازدهرت  

الشكل  حوللا تدور هنا  والإشكالية الخيال العلمي والجوسسة والفانتاستيك... نها روايةع

يستوعب  باعتبار الشكل الأدبي   ،نةً معي   د الذي يحمل في ثناياه فكرةً في المعنى المحد  ما وإن  

 حالٍ  العناصر الشكلية نفسها للعمل الأدبي لا تفقد على أي   أن   '' :وقضاياه واقع الإنسان

ع بمضمون العمل الأدبي بهذا الشكل أو ذاك عندما نا نتشب  وهكذا فإن   ،مضمونيتها

  .1''نتناوله

فقد كانت  ،جديدٍ  الأدب الهامشي ضمن حقل الآداب بشيءٍ  فنونليس تصنيف 

 أفلاطونكان و ؛في عالم الأدب جوهريةً  ولازالت قضية تصنيف الأجناس الأدبية قضيةً 

في  وتقسيم الشعراء إلى مجموعاتٍ الأجناس الأدبية بتصنيف وتمييز  ل من اهتم  أو  

وقام  فن الشعر في كتابه أرسطو وتبعه .لآلهةواختياره للأدب المتماشي مع ا ،جمهوريته

زات منها خصائص وممي   وجعل لكل   ،بتصنيفها إلى المأساة والملهاة والشعر الغنائي

التركيز على بالنصوص الأدبية  مييزذلك إلى عصرنا الحديث في ت زها... واستمر  تمي  

لا  الأدبية ضرورةً  كان تصنيف الأجناس''  :الأدبي الجنسها مقولة المكانة التي تحتل  

على السمات  من الأنواع بناءً  لعددٍ  نسقيةٍ  تجميعيةٍ  وذلك بإيجاد صيغةٍ  ،مناص منها

 .2''سؤال الجنس أحد أسئلة الأدب الجوهرية وبقي   ،نوعٍ  زة لكل  الممي  

مع  ره باستمرارٍ بماهية الأدب وتطو   فتصنيف الأجناس الأدبية مرتبطٌ وبذلك،          

ً  ،الزمن الأجناس الأدبية لها  أن   والحق  ''  :التي يرمي إليها والغايات مع الأهدافتماشيا

ٍ  جنسٍ  د كل  بها يتوح   ،ةٌ فني   وأسسٌ  عامٌ  طابعٌ  بحيث يفرض  ،ا سواهز عم  في ذاته ويتمي   أدبي 

                                                             
يا.أي. إيسبورغ، ك.د. كاجي، ف.ف. كوزينوف، إي.م. ميليتسكي: موسوعة نظرية الأدب: إضاءة تاريخية  -1

ل، دار  على قضايا الشكل، قضايا الشكل والقصص الشعبي والبطولي، ترجمة جميل نصيف التكريتي، القسم الأو 

 . 37، ص 1986لعراق، الطبعة الثانية، الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ا
، 33فتيحة عبد الله: إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي، مجلة عالم الفكر، مرجع سابق، المجل د _ 2

 .174، ص 2004العدد الأول، 
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ٍ  جنسٍ  كل   يعالج فيه موضوعه مهما كانت  كاتبٍ  نفسه بهذه الخصائص على كل   أدبي 

 فهي في حركةٍ  ،هذه الأجناس الأدبية غير ثابتةٍ  .مكانته من التجديد أصالته ومهما بلغت  

ٍ  ومن مذهبٍ  ،إلى عصرٍ  من عصرٍ  دائبةٍ  ٍ  إلى مذهبٍ  أدبي  الأجناس  ذلك أن   .1''آخر أدبي 

على قواعد وخصائص  تستقر  حت ى  ،ةر مثل الكائنات العضوية الحي  تنمو وتتطو  الأدبية 

ل نيت عليها في الأو  ها تبتعد عن القواعد والأسس التي ب  رها أن  وقد يحدث في تطو   .زةممي  

أصبحت  ثم   فقد كانت شعراً  ،طابعها الجوهري   وهذا هو حال الملحم القديمة التي فقدت  

 .ت في العصر الحديثزال ثم   نثراً 

للأدب الرسمي  الأدب الهامشي الذي نعتبره امتداداً فنون هذا ما نجده الآن مع          

ته: '' سة النقديةالذي لم تعترف به المؤس   ،الفصيح النقد تقاليد وقواعد  رض  ف   ورفض 

أخرى  وتبقى من جهةٍ  ،بها مثل الرواية البوليسية قانونية على النص غير معترفٍ 

 ً ٍ  شروطا عتبره ينتمي للأدب الدوني الذي احتضنته الطبقات في   .2''ذات مستوى جمالي 

ولا للطبقة الأرستقراطية والنخبة  ،الرفيع للأدب الرسمي   وبالتالي لا يرق   ،الشعبية

ً خاص   ه أوجد لنفسه شكلً رغم أن   ،فةالمثق   ً خاص   لنفسه مجرىً  وشق   ا به ينسجم مع  ا

م الاعتراف به مهما كان نوعه هذا الأدب بالرفض وعد وقد قابلت   ،بات الواقعمتطل  

                     .وأسلوبه وطريقة معالجته

ئها مادته وثراى نغفبالرغم من  ؛فنونه والأمر نفسه مع الأدب الشعبي بكل    

تهم انت عل  وك ،سلبيةً  إليه المولعون بالأدب الرسمي نظرةً  ر  ظ  فقد ن  ،بالرموز والدلالات

ا اقتدو ذلك هم فيوالحقيقة أن   .لا يمكن أن نجدها فيه وأصولاً  دللقصص قواع في ذلك أن  

سلكون م ويكون بمواقفهما جعلهم يتمس   ،أدب الفصحى بالسلف الذين يرون أن لا أدب إلا  

شعبي يال الللخ نتاجٌ  هباعتبار أن   ،مسلكهم في تعاملهم مع الثقافة الشعبية والأدب الشعبي

ً  ،الذي تكثر فيه الخوارق والأعاجيب والخرافات ولة من مق ولذلك رفضوها انطلقا

 .مات من الحقائقفعقليتهم لا تعرف غير المسل   ،الصدق والكذب

 

 عر.اسع: الشّ رس التّ الدّ 
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ة تمي زه عن النثرالفنية  الشعر خصائصتعد   مات هام  وبما تتمايز أنواعه ليس  مقو 

إلى لغةٍ أخرى فقط، بل حت ى داخل اللغة الواحدة وما ات صل بالعرف والذوق  من لغةٍ 

عًا وتغي رًا في  الجمالي عبر العصور. والأكيد أن  الاختلفات الحاصلة تعكس تنو 

 داً وخروجًا عن السائد والمعروف؛، ما قد يجعل تجديالخصائص الفنية للوزن والصور

ٍ يةبسبب موضوعاته التابوآخر تهميش فيتم  استحداث شعرٍ و ، وقد يرتبط بمعنىً حداثي 

داً على محد دات الشعر المعروفة،  وت عتبر لم تكن معهودةً قبلً  في تجارب جديدةٍ  نجد لتمر 

ر السياق لم تكن موجودةً أيضًا. وإذا  ا ستحداث خصائص جمالية وفنية في ضوء تطو 

ش، حق ق خروجًا عن محد دات نجده ي   نظرنا إلى هذا الشكل الشعري  المستحدث والمهم 

الكثير النوع التقليدي  في موضوعه وتجاوز قيمه الجمالية السائدة، فلنا أن نقرأ حينذاك 

 التهميش قسرًا كما أشرنا سابقاً. الذي ف رض  عليهشعر من ال

 التجديد في الشعر العربي:  -1

ن زه ممع ما مي  الحديث عن الشعر القديم مرتبطًا بفترة ظهوره لا يعدو أن يكون 

ع رنا العربي مازلنا نقد سه ونقرؤه تغي رت  مع الشعراء خصائص فنيةٍ  د قه ونجنتذو  و؛ فش 

ت ه الإنسان رافقنا ازال يية ومفيه متعةً تخفق بالحيوية والصور، مثله مثل  الشعر الذي أنتج 

عت  نظرتنا إليه مع الزمن، حت ى ن مه ل  خ  د  بما  بقدسيةٍ في كلماته وشكله وصوره مهما تنو 

 .ع التجديد الذي أنتج العديد من ضروب الشعر التي لم تكن معهودةً قبلً طاب  

وذك ر   ،وقد اقترن  في الأدب العربي  الشعر  بالغناء وكان طابعاً جديداً ليس معهوداً

الكثير من الشعر الغنائي الذي تغن ى به المغن ون حت ى شعراء الأندلس حين الأصفهاني 

العربي   كانت بداية الخروج عن نمط الشعرمن المشرق )بغداد(... فالزرياب يهم مع ن قل إل

ٍ فيما ي نظم المعروف مع فن  الموش حات الأندلسية: ''  العمودي   وكانت ذات طابعٍ شعبي 

ها الغزل. وفي الموشحات العربية خروجٌ عن نظام القافية  فيها من أغراضٍ غنائيةٍ أهم 

لاً في على الرغم من أن  الموش  العربية الرتيبة، و الواحدة في القصيدة حات ن ظمت  أو 

ر من القافية، فإن ها ما لبثت  أن ن ظمت  في بحورٍ  البحور العربية القديمة ولكن مع التحر 

المطلع الذي كان على  فيواختلفت   .1أخرى تألفها الأذواق ولكن لا عهد للعربية بها ''

مع ات حادهما في الوزن، وكذا القفل الذي يت حد مع المطلع قافيةٍ تختلف عن قافية الغصن 

                                                             

  د هلل:  غنيمي للمزيد من الإيضاحات عن تأثيرات الشعر الداخلية والخارجية في الأدب العربي ينظر: محم 

 وما بعدها. 265الأدب المقارن، مرجع سابق، ص 
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كان فيها تخل ص من قيود الوزن والقافية الواحدة، فكان هذا التجديد ولئن  .في قافيته

 .المترفةبيئتهم مع طبيعة  اتهم إليه ظروف الغناء، فجد دوا في الأوزان تجاوبً ضطر  شكلياً ا  

د على التقاليد لإ رس المادية، دفعهم هذاارة الف  حضر الشعراء بومع زيادة تأث   ى التمر 

ى عل وامنها وثار وارسخ  الذين من المحد ثين أبو نوّاس وكان  م الإسلم،ون ظ   العربية

مث ل هذا من  خير  كان و، ا ستبدل المقد مة الطللية بالمقد مة الخمريةفنظام القصيدة العمودية 

ض القيم العربية التقليدية التي بقيت  مهيمنةً في عصرٍ أصبحت  له الذي رف   الجيل

 ةً جنسي   رةً و: '' وأغلب الظن  أن  ثورته لم تكن ثللعصر الجاهلي مخالفةٌ  فنيةٌ  خصوصياتٌ 

ة وكل  ما ات صل بها من ، ثورة الحضارة الفارسي  من نوعٍ خاصٍ   حضاريةً  بل كانت ثورةً 

خمرٍ ومجونٍ على العرب وحياتهم الإسلمية، وهو يثور في ضجيجٍ وعجيجٍ وصياحٍ 

 :مثلً فيقول . 1''على الشعر وتقاليدهحت ى وهجومٍ 

 وتبلى عهد جدّتها الخطوب  دع  الأطلال تسفيها الجنوب       

 جيببة والنّ ــتخلّب بها النجي     ا     راكب الوجناء أرضً توخلّ  ل

 شهم جديبولا عيشًا، فعي     عن الأعراب لهوًا        ولا تأخذ  

ةً عنده في حياته وفكره وطبعه ارتقى بها إلى  حت ى أن  الخمر أخذت  صفةً خاص 

: على غير عادة العرب في تقاليد شعرهم فلسفةٍ في الحياة، ومث لت  فلسفة اللذة والنشوة بها

م مع'' ويعلن معها استخفافاً  مها وتحر  ها جملة الآثام التي كان بالد ين وعقائده التي تحر 

 من قصائده، منها: كثيرمثلما يظهر في مطلع . 2''يرتكبها

 د  ارة البلعن خمّ  وع جت  أسأل       على رسمٍ ي سائله         عاج الشقيّ 

 أسد؟نو بن لي: م   لا درّ درّك  قل    من أسدٍ            يبكي على طلل الماضين  

 ن أحدٍ  م  الأعاريب عند الله ليس             ا     ن قيس ولفه موم   ميم  ـن توم  

خروجًا عن السائد أيضًا من حيث الصياغة اللفظية في الشعر العربي فقد عرفت  و

تأخذ شكلً جديداً نحو النمطية  ابن الروميأصبحت  مع أشعار و ؛البحتريعهد حت ى 

للعاطفة فقط بل أصبح تعبير العقل قبل أن  عنده لم يعد تعبير'' فإن  الشعر والبساطة: 
                                                             

  548 – 541ينظر للتفاصيل أكثر: مقدمة ابن خلدون، ص. 
 .99ضيف: الفن  ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الحادية عشرة، ص شوقي  - 1
 .106المرجع نفسه، ص  - 2
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ه غير قليلٍ من التحليل والتفصيل''يكون تعبير العاطفة أهل  شعر  أكان ف .1، وبذلك عم 

وأوسعهم افتناناً في سائر أجناس  وأحسنهم أوصافاً وأبلغهم هجاءً، البحتريزمانه بعد 

غيره، وي لزم نفسه مالا  رك  ب منه ما يصعب علىي   بما لا يجاريه أحدٌ: '' الشعر وقوافيه

ل لها المعاني ثممنطقيةٍ  يلزمه، ويخلط كلمه بألفاظٍ  لها بأحسن وصفٍ ي   ، ي جم  وأعذب  فص  

، شعراء عصره، غزارة قولٍ  من ي قد م عليه، ولا يلحقه فيه أحدٌ  . وهو في الهجاء لالفظٍ 

 والاجتماعي   على التفس خ السياسي   هخط  وع رف عنه س .2''في شعره الساخر ةً وخاص  

السائد في عصره، فهجا أصحاب المال والجاه الذين جعلوه مطي ةً لبلوغ المراتب العليا 

، فكان شعره: '' نوع من أنواع النقد الاجتماعي الذي ولم يكونوا خيار الناس وأفضلهم

لأعمال وأصبح للشعر خصائص ا .3يهدف لإصلح الواقع وسد  مواطن النقص فيه''

عبد في عصر  رسائل الكت اب كما وضوح الفكرة وعدم الاهتمام بالعبارة فيالنثرية 

اسيين الذين وصلوا بين الشعر والنثر: '' إن  ابن من أوائل العب   ابن الروميكان و. الحميد

ن أ ه لوا لهذه الحركة الواسعة من نظم النثر وحل  الشعر فقد انتف ت  بينهما  الرومي كان مم 

قم الموسيقية التي يتقي د بها الشعر'' شتهر وهذا ما جعله ي   .4الفواصل إلا  ما كان من الر 

بدق ةٍ في روعة التصوير  توليد المعانيوبوصفه الحسي البارع لصور البيئة المختلفة 

  ويمث له للقارئ تمثيلً. تمثيل، فكان من ميزاته أن ه لا يترك المعنى حت ى يستوفيه،وال

 الجماعة الهامشية في الشعر: - 2

صلاح عبد  معما نقرأ مثل، ةٍ هامشي   كثيرًا ما تحد ثت القصائد الشعرية عن جماعاتٍ 

فضاءً للفناء من أجل الحياة،  هامشيٍ   فلحٍ  من التي صنعت   حموت فلّا  ةقصيد الصبور

حين جعلت  بائعة ليمون تحمل سل تها في ميدان مزدحم وسط المدينة  سلةّ ليمونقصيدة و

 ،غة الشعريةتغمر الذات القابعة في الظل  المبهم بالضوء الساطع لل   نموذجًا واضحًا لكتابةٍ 

 فاطمة ناعوت، قصيدة كما يموت الناس ماتبعنوان  عبد المنعم عواد يوسفقصيدة و

، إذ ترفع الهامشية عن الذين يعانون كل  كف امرأة فوقمن ديوانها من الطب  لون  بعنوان 

شعر الغزل العذري  الطاهر لبيبكما يمكن إدراك كيف قرأ ،ر أحدٌ معاناتهمقد   يومٍ ولا ي  

                                                             
 .206شوقي ضيف: الفن  ومذاهبه في الشعر العربي، مرجع سابق، ص  - 1
  الموسوعة العربية العالمية، مادة ابن الرومي، حرف الراء، مرجع سابق. - 2
ره مدى العصور الماضية، فصلية دراسات الأدب المعاصر،  - 3 شمسي واقف زاده: الأدب الساخر: أنواعه وتطو 

 .117ه، ص 1390 /10 /21السنة الثالثة، العدد الثاني عشر، 
 .206شوقي ضيف: الفن  ومذاهبه في الشعر العربي، مرجع سابق، ص  - 4
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شةٍ عب رت  عن رؤيتها للعالم حين وجدت  نفسها فيه  قراءةً جديدةً تراه من إنتاج جماعةٍ مهم 

 ...ولم تتقب له

 التفعيلة(:الشعر الحرّ )شعر  - 3

فض  هامشياً،  –آن ظهوره –عد  الشعر الحداثي بما فيه الشعر الحر   لخروجه عن ور 

كانت هذه الحالة من الانكماش والرفض رد  '' :نازك الملائكةتقول ، نمط الشعر العمودي

ل مرةٍ في العراق، فقد قابلها  نبثقت  الشعر الحر  حين ا   حركة   ت ه  ي  ق  الفعل الأول الذي ل   أو 

بة ورفضوا أن يتقب لوها وعد وها بدعةً سي ئة الني ة الأدباء والجمهور مقابلةً غير م   رح 

إقامة القصيدة العربية على التفعيلة بدلاً من  وإن ما كانت فكرة   .ها هدم الشعر العربي  غرض  

 .1ا أساسياً في مفهوم الشعر عنده ''حدث تغييرً ه أن ي  ت  الشطر، صادمةً للجمهور لأن ها سأل  

قت  قضية الش أثار جدلاً واسعاً بتجاوز  اعر بين ثنائية الشكل والمضمون بموتفر 

وقوانين الشكل الخارجي )موسيقى الشعر التي تعتمد رتابة الوزن  القوالب الموروثة

وكانت الثورة على الشكل الموروث ضرورةً استلزمها المضمون الجديد  .وثبات القافية(

تعبيرًا عن الأزمات المزمنة لجمود الشكل  كان هذا الانفجار الشعري  ''عند المجد دين: 

ٍ في الواقع العربي بعد الحرب العالمية  ، واصطدام هذا الشكل  التقليدي   لٍ جذري  بتحو 

سوا منهجًا جديداً للقصيدة يتماشى ؤس  يد في الشعر أن ي  وقد حاول رواد التجد. 2الثانية''

استخدام الرموز التاريخية بولغة الحياة  وروح العصر بالاقتراب من الحدث اليومي  

ارتبط وإن  ذلك عن رؤيةٍ حداثيةٍ حط مت  الشكل التقليدي   وأسفر   ،والأسطورية

مٌ للثاني، ولأن  لا : '' لأن  وجود الأو  المضمونب ٍ منهما بدون الآخر''ل متم  وجود لأي 
3 .

 .جوهر الشعر كالروح والجسد الذين يجس دان الحياة وكلهما يمث ل

نتقالاً كبيراً في شكل القصائد ا   قت  حق  إذ  رائدة الشعر الحر   نازك الملائكةتعتبر 

ا أثار جدلاً إلى الشكل المعروف بالشعر الحر  مم   االذي ساد قرونً  ةي  الكلسة الشعري  

ا؛ رً ا متحج  ا ساكنً لم يكن يومً  الشعر العربي   أن  رى تو ،ليديينومعارضة من الشعراء التق

في  تجديداتٌ  يهعل ت  طرأو، ر باستمرارٍ مح له أن يتطو  متلك من المرونة ما س  بل ا  

 واحدٌ  قرنٌ  على الشعر الجاهلي   ر  فلم يم   ؛تاريخه ت  متلأت بها سجل  المضمون والشكل ا  

 عليه، ولم تمر لًا امث السياسي   بظهور الإسلم، ووجدنا الشعر   جديدةٌ  أغراضٌ دخلته حت ى 

                                                             
 . 51، ص 1981العلم للمليين، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة،  نازك الملئكة: قضايا الشعر المعاصر، دار -1
د إبراهيم أبو سنة: دراسات في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، ص  - 2  .127محم 
 .254شفيق البقاعي: الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس في الأدب المقارن، مرجع سابق، ص  - 3
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في الصياغة وأساليب التعبير  جديدةٍ  اتجاهاتٍ بعصر المحدثين بدأ حت ى أخرى  مائة عامٍ 

 ،ابن هرمة ،ابن المعتز ،مسلم بن الوليد ،بشار بن برد، أبي تمامو أبي نواسعلى يد 

جعلها ت، فخلف السائدالتعبيرية للغة الشعرية إمكانياتها  وأصبح ...الشريف الرضي

رًا نامياً عن أفكارٍ  تتجس د في موسيقى لغوية وأخرى إيقاعية وإن اختلفت  في نظام  تصو 

دخل في يليأسر كل  سامعٍ وخيالاً رحباً خلق للكلمة مجالاً واسعاً وت ،وهيكلهاتشكيلها 

 .عوالمها

الشعر العربي وات صاله بقضية  عن قضايا تجديدمن جانبٍ آخر، تمخ ض الحديث 

جت  له جماعة الديوان )ل الذي ر  الشكل والمضمون، عن ظهور الشعر المرس   عباس و 

رٍ دعوا لفهمٍ ف(، شكريعبد الرحمان المازني وعبد القادر لعقاد ومحمود ا جديدٍ وتصو 

ر من قيود القافية  العقاّد. يقول التي تعيق حركة الشعر ورتابة أفكاره عن الشعر بالتحر 

: '' إن  أوزاننا وقوافينا أضيق من أن تنفسح لأغراض شاعرٍ تفت حت  مغالق مدافعاً عنه

لة والمقاصد  نفسه وقرأ الشعر   الغربي، فرأى كيف ترح ب أوزانهم بالأقاصيص المطو 

ٍ على لين في أيديهم القوالب الشعرية المختلفة وكيف ت   في ودعونها ما لا قدرة لشاعرٍ عربي 

ع وهذا لأن  ات ساع .1وضعه في غير النثر'' فرج عن القول وي برز ي   القوافي حسبه وتنو 

 المواهب الشعرية ويحت م على الشعراء اللجوء إلى التوس ع في المعنى والتعبير الفني  

 .2به لابد  أن يكون ذا عاطفةٍ ''الجميل عن المشاعر والوجدان: '' فالشعر مهما اختلفت  أبوا

ٍ ويبق ه إلى القارئ تي تال جمالياتهى لكل  نوعٍ أدبي  س والمجتمع ليتلق اه وتوج  قه ويتلم  يتذو 

د معناه المباشر، وإنما يقاس بما فيه صورة كاتبه وبيئته : '' الشعر العظيم لا يقاس بمجر 

ي الشعر، وتزداد قيمة الشعر متلق  يرتبط بهذا المعنى من معانٍ وصورٍ يثيرها في نفس 

 .3بازدياد قدرته الإيحائية''

ا ٍ يعد  جهل بجوهر ال أم  ،تلخيص قصيدة النثر وصياغتها في قالبٍ نثري  إذ ليست  فن 

ر فٍ يثيي زخرالأفكار التي توحي بها القصيدة هي الشيء الهام فيها بل انسجام الإيقاع ف

 ن عالمٍ أو حالة وجودٍ.لواعج القلب والنفس بما تخلقه فينا م

 
                                                             

  وما بعدها. 52اصيل: نازك الملئكة: قضايا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص ينظر للتف 
، 1987: مطالعات في الكتب والحياة، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة،  عباس محمود العقاد - 1
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 الدرس العاشر: الرواية.

وتعتبر   أو لآخر، روائية تم  تهميشها لسببٍ ضمن الأدب الهامشي عد ة نماذج تندرج 

ها س والفانتاستيك الرواية البوليسية ورواية الخيال العلمي والتجس   متاز به تنظراً لما أهم 

ضمن تيار  اما يجعله ،الفكرية والإيديولوجية اورؤاه اوضوابطه افي تقنياتهكلٌّ منها 

الروايات التقليدية  تسعى لكسر رتابةر الرواية ومراحل تطو  تعكس الرواية الجديدة التي 

الكتاب ينتهي من حيث  أن  حت ى ، رةٍ متغي   تسعى إلى تكرار الحكاية نفسها في أشكالٍ  '' :إذ

اه تعد  بل ي ف على المضمونوق  لا يتونغلق على ذاته يلا  أدبي منفتحٌ  صنفٌ فهي  .1''ابتدأ

عًاى ثقافياً غنً  حمللت ادهإلى الشكل الذي يجس   : فل يرتبط بأصواتٍ حواريةٍ متلحمةٍ  متنو 

ةٍ ، إن ها دائمًا في حيالأحادي   '' تحتمل لا الكليشهات الجاهزة ولا الشكل الفني   ويةٍ مستمر 

رك زت  الرؤية الباختينية على الرواية بوصفها جنسًا . وبذلك 2''وفي نشاطٍ متواصلٍ 

: '' إن  تعد دية الأشكال يرفض السكونويقبل الحركة والتنامي  ليس ثابتاً، متجد داً

                                                             
، 2009شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلف، الطبعة الأولى،  –1

 . 96ص 
ميخائيل باختين: الملحمة والرواية، دراسة الرواية، مسائل في المنهجية، ترجمة جمال شحيد، مجل ة الفكر  - 2

 .11، ص 1982العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



73 
 

واختلفها في الرواية ليس ترفاً فكرياً أفرزته رغبات طارئة، ولكنها آتية من تعقيد الواقع 

 .1وتعد ديته''

دراسة ت سع لأن  المجال لا يولئن تعد دت أنواع الروايات الهامشية واختلفت، إلا  

 :ةالهام   ض النماذج الروائيةوالتمثيل لها، ومن ثم  سنكتفي بدراسة بع هاجميع

 الرواية البوليسية:  - 1

في الوهلة الأولى يصعب  محي رٍ  تكون على شكل لغزٍ وتقوم على عنصر الجريمة 

رجال البوليس( أو المحق ق من طرف الشرطة ) هن حل  ويكو ،لتشد  انتباه القارئ حل ه

ةٍ  مثلها  لكن ها منطقية غريبةٍ  بطريقةٍ  ،إلى أخرى بوليسيةٍ  تختلف من روايةٍ  بوسائل خاص 

يمي زها عن  خاصٌّ  يحد دها وفضاءٌ  وللرواية البوليسية إطارٌ  .في ذلك مثل الفيلم البوليسي

ً  اهافمحتو ؛آخرأدبي  أي  جنسٍ  ر دائما قبض على المجرم وتقديمه  ،تحقيق ،جريمة :يتكر 

ووظيفته  ،لجريمةا كيفية وقوعلوكاتب الرواية البوليسية يضع الخطوط الأولى . للعدالة

 كبيرٍ  ومن ثم  تقديمها للقارئ في لبسٍ  ،فنيةٍ  باقي العناصر البوليسية بطريقةٍ بهي ربطها 

''  :إلى القول نرسجاك -بوالون االباحثا ما دفع ذوه .عن قضيةٍ  ادافعً مأو  عن فكرةٍ  اعب رً م

ا لم يسجل ذل .لما يحمله في طبيعته نظراً  ،ثابتةٍ  يتمي ز بسماتٍ  أدبيٌّ  الرواية البوليسية جنسٌ 

رٍ   .2ا الجنس منذ إدغار بو''ذجوهري في ه أي  تطو 

فاااي الجرائاااد  رضاااتالإجااارام التاااي ع  اختلفااات الرواياااة البوليساااية عااان قصاااص 

جتماع لثقافاة الم ترسام صاورةً و ،كانت تضم  ما هو أعمق مان اللغاز والإثاارةف ،توالمجل  

ااة  هاااوتحل ل ة تعااالج الجريمااو عاان المثاال والأخلقيااات الإنسااانية،وتطاارح تساااؤلات مهم 

شابه  اً ويبقاى الإمسااك باه أمار ،المجارمالبحاث عان باللغز  ع مفاتحيات وتحقيقات تتبتحر  ب

ر الأحااداث أ مسااتحيلٍ  اء النظاار إلااى  .يكشاافه المحق ااقحت ااى مااام تطااو  لقصااة اوبإمكااان القاار 

فساية وافع النللاد أعماقٌ  افهمًات بادي  ،بين المجرم والمحق اق البوليسية على أن ها معركة ذكاءٍ 

  .والطبيعة البشرية

                                                             
 .35شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، مرجع سابق، ص  -  1
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ةٌ لا تخلو منها: '' العناصر الأساسة الثلثة للرواية  للرواية البوليسية عناصرٌ مهم 

. وعليه فسيكون تحديد أنواعها بالضرورة 1المجرم، الضحي ة والمحق ق'' :البوليسية هي

 .قائماً على هذه العناصر

 رواية المشكل: Roman Problème  

منه  يتفن ن الروائي في تصوير قدراته الذهنية جاعلً و ،المحق ق هايكون محور

ً : '' عبقريًّا لا مثيل له ً  تبنى رواية المشكل شيئا رًا لاستعمالٍ  ،فشيئا أو  خاص ٍ  فيصبح مؤج 

ولا يجب أن  .يصعب إرضاؤه دائماً ويكون مستعجلً  زبونٍ ليعمل بدءا  ،هاوياً أو موظ فاً

ة الدلائل الغامضة بل يجب عليه أن يذهب إلى  ،يحبس نفسه في مكتبه ويختبر صح 

في نتائجه لأن ه  محد دٌ :'' يظفر بمبتغاهحت ى  في الدلائل المقد مةيبحث و .2مسرح الجريمة''

لأن  هذه الشخصية تضع القارئ في اللغز  ،في تدارك خطئه رغم أن ه عنيدٌ  بشد ةٍ  شك اكٌ 

 .3وأسبابه''

 

 رواية الإثارة: Roman Suspense 

ويراعى تصوير الصراع بين الضحي ة  ،الضحي ة هاتكون الشخصية المحورية في

ً  ،4''والحزن الشديد لدى القارئنتباه الا ة.رإثاوالمجرم لدرجة: ''  في حالة  فنجده مقبوضا

ً  ،لما سيحدث خوفٍ   هايهد دخطراً نجد كما  .وقاصرةً  بريئةً  لأن  الضحية تبدو دائما

صدها لدرجة أن ها تبدو كطريدةٍ  العنزة التي تستدعي وك ،الإمساك بها يحاول المجرم   ويتر 

ً مادام يجب عليها الانتظار وعدم الهروب و انتباه الضواري في كل   الخطر ما زال مرتقبا

 .مكان

 الرواية السوداء: Roman noir 

المجرم الذي يسيطر على الحدث ويدب  الرعب في  تكون الشخصية المحورية فيها

 وتدفع إلى رغبةٍ  ،: '' لأنها تثير الغرائز بفظاظةٍ خاصٌّ  وللرواية السوداء سحرٌ  ،سوالنف

                                                             
1-  Ibid, page 07. 
2-  Ibid , page 67. 
3 _Yves Reuter: le roman policier et ses personnages , presses universitaires de 

Vincennes , Paris , 1989 , page 147. 
4- Ibid, page 170. 
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المغامرات المخيفة للفرار من الضجر والملل... وتستند مثل التراجيديا إلى الذعر في 

ة  خاص ٍ  في مشهدٍ  منظ مةً  ،والرحمة لتحم س الغريمة وتسل ي الخيال من الانحراف في هو 

اعث من يختلف عنه في البوالمحق ق ك االمجرم ذكيًّ  ويكون. 1''والمعاناة الخالدة الشر  

ل المحق ق إلى قاتلٍ للدفاع عن نفسه أو مو ،ارتكاب الجريمة ٍ مليءٍ ويتحو   ك له في جو 

 .بالعنف والخوف

 الرواية البوليسية عند العرب: 1-1

ومازال المحكي البوليسي في المجرى الروائي العربي خافتاً ولا يظهر إلا في 

وبالتالي نصوصٍ معدودةٍ، ما جعل ه لا يستطيع الإعلن عن نفسه بحريةٍ واستقلليةٍ، 

ما تزال تأسيس خصوصية كما هو الشأن في أمريكا وعددٍ من الدول الأوروبية... و

الرواية البوليسية العربية على الهامش إبداعًا وتنظيرًا ونقداً ومقروئيةً مقارنةً بنظيرتها 

وشبه منعدمٍ لم يسمح بظهورها كما هي بالمواصفات  لأن  إنتاجها متعث رٌ عند الغرب، 

: '' حيث لا نعثر على كت اب مختصين أو مشهورين المختلفة المعروفة في الآداب الغربية

في هذا الشكل الروائي. وإذا كان الإبداع أو الإنتاج الأدبي عمومًا وليد التلقي فإن  أمر 

اسًا ومفارقةً... والسبب في ذلك التباعد الرواية البوليسية في الوطن العربي يثير ا لتب

ة بين الإنتاج الروائي والتلقي؛ فالجمهور يتلق ى الرواية البوليسية العالمية المترجمة  والهو 

في الغالب، في حين يعاني الإنتاج الروائي العربي النخبوي من ضعفٍ على مستوى 

نات الرواية وعلى الرغم من ذلك استطاعت  الرواية العربية ا .2التلقي'' ستثمار أهم  مكو 

صنع ، بهاء طاهر، يوسف إدريس، يوسف السباعي، نجيب محفوظالبوليسية في أعمال 

غادة ، إلياس خوري، فرج الحوار، ميلودي حمدوشي، غالب هلسا، الله إبراهيم

 ...السمان

 الخيال العلمي: - 2

وعادةً ما تدور  قصص سردية تختص بالافتراضات التقنية والاكتشافات العلمية، هو

في مكانٍ غير مكاننا وزمانٍ غير زماننا؛ فزمانها هو المستقبل المستشرف أو الماضي 

نحتتها الآثار المتروكة عبر العصور من  كونيةٍ  حث فيه العلماء عن أسرارٍ حيق الذي ب  سال

                                                             
1 _ J.P de Beaumarchais , Daniel Couty , Alain Rey: Dictionnaire des littératures de la 

langue française , Op cit , page  1987. 
شعيب حليفي: المحكي البوليسي في الرواية العربية، منشورات مختبر السرديات، كلية الآداب  والعلوم  -  2

 .19، 18، ص 2012الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، المغرب، 



76 
 

وعظام كائنات مفقودة أو منقرضة... وقد تحاكي ميولات  صخريةٍ  ونقوشٍ  حجريةٍ  أدواتٍ 

عاته في غزو الفضاء وإمكانية العيش في كوكب آخر... وتكمن أهمية لإنسان وتطل  ا

خاذها روايات الخيال العلمي في جذب القراء نحو الاستمتاع بالاكتشافات العلمية وات  

 أسلوباً في الحياة يستفيد من منجزات العلم والتكنولوجيا خدمةً للبشر.

 بالعقل لواقعحكائية التي تستهدف محاكاة االلعلمي تنبع من مادته إن  ميزة الخيال ا

جزات من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى استثمار الخيال البشري في علقته بالأبحاث والمن

تها شخصياوالعلمية، وهذا ما يجعل روايات الخيال العلمي دينامية في لغتها وأفكارها 

 حالة ئ فيجعل القاروأحداثها بعيداً عن عقر السرد التراتبي المعهود قبلً، وهو ما ي

نه بذلك ، فيمكاطفةً فيها عقلً وع فصح عن اندماجه الكلي  ت   الةٍ فع   ومشاركةٍ  وإثارةٍ  تشويقٍ 

 من الاكتشافات الجديدة التي تحلم بها البشرية. التنب ؤ بشيءٍ 

التي تقوم على الميتافيزيقا الهامشية يرتبط الخيال العلمي ببعض الأجناس الأدبية 

والعجائبي والأسطورة... وإن اختلفت  فيما بينها وانسلخت  عن بعضها في الفانتاستيك ك

تعارض تخصائص جوهرية تمي زها؛ إذ تتداخل رواية الخيال العلمي مع الفانتاستيك و

م يهتم بالمستقبل وتقدُّ  استباقيٌّ  روائيٌّ  معه في آنٍ آخر، كون الخيال العلمي أساسًا جنسٌ 

ما في العالم الحقيقي. ويلتقيان في أن   لماء والتقنيون بطريقةٍ العلم وما يمكن أن يثبته الع

بالإنسان المعاصر: '' فما هو عجائبي أو  كلًّ منهما يشتغل على رؤية المتخيل التي تهتم  

ق، بينما ما هو خيال علمي يشك ل بذرة مشروعٍ قابل للتحقيق سحري غير ممكن التحق  

ع والاحتمال جوهر الخيال العلمي لأجل تجلية وظيفة . كما يشك ل التوق  1وبأسباب منطقية''

 التحذير من الآتي وإضفاء الأمل على المستقبل.

 الرواية الفانتاستيكية: - 3

تعتمااد الروايااة الفانتاسااتيكية علااى تمااازجٍ عنياافٍ بااين الااواقعي وغياار الااواقعي، بااين 

راتٍ  ماااع الواقاااع  وإن كانااات متعارضاااةً  محتملاااةٍ  العلماااي والميثولاااوجي، وتؤس اااس لتصاااو 

حادث تناقضًاا ومفارقاةً وفاق انساجامٍ خااص ٍ يقاوم علاى منطاقٍ للمنطق، وهاذا ي   ومعارضةً 

ا ٍ تسوده علقات حكيٍ  فانتاستيكيةٍ وخياليةٍ حتاى تصابح لهاا دلالاتهاا الخاص  ة. وهاذا سردي 

ي دخل الغرابة والغموض في نفسية القارئ كماا فاي شخصايات الرواياة خالقاًا لدياه الحيارة 

رد د والدهشة والغرابة... وهاذا ماا يجعال مان الفانتاساتيك جازءًا مان الأدب يقاوم علاى والت

                                                             
 .69ي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، مرجع سابق، ص شعيب حليف -  1
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فاي الحكاي وإساتراتيجية  حدود الحقيقي واللحقيقي، الممكن واللممكن، باعتبااره طريقاةً 

للتخييل تعب ر عن عوالم الذات والواقاع بطريقاةٍ جديادةٍ تادخل نطااق التجرياب فاي الرواياة 

ء التغي رات. وهنا يقوم الفانتاستيك على السرد الذي ينظ م الحبكة وياوت ر كونها قابلة لاحتوا

القااارئ ماان حااينٍ لآخاار، بخلااق الخااوف أو الرعااب فااي نفسااه، وهااذا مااا يخلااق الإثااارة 

 والتشويق بما لا تستطيع أي  أشكالٍ تعبيريةٍ أخرى توليدها. 

ي والرواياات ياال العلماالخقريبة منه خاصة الغرائباي و أنواعٍ يتداخل الفانتاستيك مع 

محايص بوصاف تفاصايل دقيقاة للفانتاساتيك  تيودوروفوقد حااول البوليسية والسحرية... 

الحدث ونهايته: فإذا  خللمن   بين الغريب والعجيبةً علقته بالمجالات القريبة منه خاص  

ااا العجااائبي فينت هااي انتهات  الروايااة إلااى تفسااير وحال طبيعااي فإن هااا تنتمااي إلاى الغريااب، أم 

ا أن يقبال القاارئ باأن هاذه الأحاداث تبادو  بظواهر غير طبيعية وتفسير غير طبيعي: '' فإم 

فوق طبيعية تستطيع استقبال تفسير عقلي فيتم  عندئذٍ المرور من الفانتاستيك إلى الغرياب، 

ا أن يقبل بوجاود هاذه الأحاداث كماا هاي وعندئاذٍ سايجد نفساه فاي العجياب، كماا كانات  وإم 

 متعااااد دةً   حيوانيااااةً نثريااااة القديمااااة حيااااث الشااااياطين والجاااان تتلااااب س أشااااكالًا الحكايااااات ال

. 1وأنواعًااا أخارى يتجاذبهاا ماارةً الغرياب وأخارى العجيااب'' وبالخصاوص أشاكالاً ضاخمةً 

وبذلك فالعجيب والغريب يندرجان ضمن الفانتاستيك بما يمث ل خروجًا عن حدود المألوف 

 الشعبية والخرافية والسحرية...مثلما نجد في أدب الأطفال مع الحكاية 

ز الفانتاستيك هو التفسير فوق الطبيعي للأحداث ومجرياتها التي تبناى عليهاا ما يمي  و

ل ف لجعال القاارئ يتقب ااالمؤل ا يساعىف ،ماع بعضاها ومتداخلاةً  فاةً والتاي تكاون مكث   ،الرواياة

ً القص العجا إن   '' :مهالات التي يقد  تفسيره وإقناعه بالمسوخ والتحو   علاى  ئبي يشتمل أيضا

فيكفاي إذن أن يكاون  ،وعقلني والآخر غير محتملٍ  ،وفوق طبيعي أحدهما محتملٌ  ،ينحل  

تكاون حت اى ى العقل ه يتحد  الثاني صعب اللقيا في الرواية البوليسية إلى درجة أن   هذا الحل  

فاذلك يحيال إلاى  بالتاالي،و .2''تفسايرٍ  ل  كاعلى أهبة قبول وجاود فاوق الطبيعاي بادل غيااب 

ٍ  النهاية الخيالية التي تنتهي بتفسيرٍ  عكس الفانتاستيك التي نجد  ،في الرواية البوليسية عقلي 

ً  '' :فيها الخيال الاذي هاو فاي  ،من الغموض والفوق طبيعاي شيءٍ  فيها كل   بسماتٍ  موسوما

                                                             
 .61ص  شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، مرجع سابق، -  1

  :68 – 66ص  شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، مرجع سابق، ينظر للتفاصيل أكثر. 
 . 62، 61المرجع نفسه، ص  -2
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يختلف  تفسيراً  بالأمر الذي يتطل   ،لة الكاتبفي مخي   تماس مع الغيبي الذي لا وجود له إلا  

 .1'' من محكي لآخر داخل الجنس الأدبي الواحد

 : ''لتفسير الطبيعي رغام اساتعماله لماا هاو فاوق طبيعايل المحكي الفنتاستيكي ويجنح

هاو  تجانح نحاو ماا بال هاي مرناةٌ  ،واحادٍ  للتفسير العقلي ذات بعدٍ  مطلقةٌ  فليست هناك قيمةٌ 

فاي سااير  إلااى التحليقاات الخياليااة ه يجانحأن اا وهااذا يعناي. 2'' أخارى ةً إرادي ولا إرادي مار  

 أحداثها وإن بطريقةٍ غير منطقيةٍ.

يعتماد الفانتاساتيك علاى عاد ة ثيماات تسااهم فاي تمييازه عان المحكياات الأخارى، كما 

وكل ها تقوم على ما هو فوق طبيعي أو عالم الماورائيات الذي يخاطب منطق الغيب وهي: 

ل عند الإنسان  والنبات والحيوان، تغي ر الزمان والمكان، الاختللات فاي الامتساخ والتحو 

أفعال الشخصيات وردود الفعل العنيفة، لعبة المرئاي واللمرئاي التاي تقاوم علاى الخاوف 

 والحيرة والرعب والترد د التي تنتج عن استخدام شخصيات من الجن والشياطين.

ور القااديم قباال ظهاا ثناااتراويمكاان الحااديث عاان جيناااتٍ غياار مكتملااة للفانتاسااتيك فااي 

نت  أوصاافاً لعاواللحاديث والمعاصار؛ وقاالرواية الفانتاساتيكية فاي العصار ا م فاوق د تضام 

نت  باطبيعياة فاي عاالمٍ مااألوفٍ  لاة ممسااوخة باين الجان والإناس أو تضاام   ه شخصايات متحو 

صااص قصصًااا عجائبيااةً تماازج بااين الخيااال والواقااع والااذاكرة الشااعبية، مثلمااا نجااد فااي الق

جاد عناد والسير وكتاب ألف ليلة وليلاة وبعاض الكتاب التراثياة والتاريخياة مثلماا ن الشعبي

، كتااب تياريخ الطبيري، ميروج اليذهب ومعيادن الجيوهرفاي كتاباه  المسيعودي، الغرنياطي

مؤلفااات كتااب السااحر و الاارحلت التااي تحتااوي الطرائااف والغرائبيااة فااي الساارد، بعااض

 ...الصوفية التي تتحد ث عن كرامات الأولياء

، حيااةتعاد دها علاى مجاالات التبقى الرواية تبحث عن طرق جديدة لتتمثال انفتاحهاا و

متطلباات الصيغ التي تتمثلها في التعبير، بما تستدعيه من آليات جديادة تتماشاى وبمختلف 

ةٍ عن أسئل تسعى إلى ربط الجمالي بالمجتمع بحثاً عن أسئلةٍ أكثر جذريةً وإجابةً و العصر.

 في التعبير عن الثوابت والمتغي رات.أكثر عمقاً 

                                                             
 . 93المرجع نفسه، ص  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2

   ،94 – 90ص المرجع نفسه. 
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د دت  بناءً على سـمت  وح  ـبدي أن  حدود أي  نوعٍ أدبي قد ر  يتركه  ر الذيالأث وهذا ي ـ

 في المتلقي التي يأخذها المؤل ف على محمل الاعتبار. 

 

 

 

 

 

 الدرس الحادي عشر: المسرح.

ومختلف الأنواع  تزامن فن  المسرح أساسًا مع الاحتفالات الشعبية )الكرنفال(

الكوميدية القديمة الساخرة مثل الشعر الخمري والمجوني والأمثلة الناطقة باسم ألسنة 

الحيوان وأدب الندماء والمحاورات التي رك زت  على السخرية المبتذلة والتخييل والعمق 

. 1بجوهره'' اجتماعيٌّ  '' المسرح فنٌّ : لأن   وهذا ،الإنساني النابع من الطبقات الدنيا والفقيرة

التقليدية التي تفرضها  وضوعاتمطع مةٍ بالم قام على محاكاة الحياة اليومية محاكاةً  وقد

 أن   على ،عب دية بالآلهة والطقوس المرتبطة بهمتحياة الناس في علقاتهم الدينية وال

د على المناظر العظيمة ت  ارتبط التراجيديات الإغريقية لأن  : '' كثيرًا بالتمثيل والتعو 

محورها الأساسي كان الصراع بين الآلهة أو بينهم وبين الملوك والأمراء وأنصاف 

. وكأن  فن  المأساة يحارب البشر العاديين ولا 2الآلهة، أو بين قوى الكون المتضاربة ''

 يعتد  بهم في الحياة والمجتمع إلا عبيداً وخدمًا.

 التجديد في فنّ المسرح قديمًا: -1

في شكله العام نلحظ خروجًا عند السائد في فن  المسرح عند الرومان الذي ع رف 

ل  ة، فقد قيل إن هم أو  بروحٍ مرحةٍ لا سبيل لإنكارها تقوم على تبادل المزاج والبذاءة الفج 

 حين : '' لا يرقص المرء إلا  شيشرونشعبٍ مارس الرقص طلباً للمتعة على حد  مقولة 

                                                             
جان فرابييه، أ. م. جوسار: المسرح الديني في العصور الوسطى، نصوص مختارة، تحليل. تعليقات، هوامش  - 1

د مندور، مطبعة المعرفة، القاهرة، مصر، ص  د القصاص، مراجعة محم   .13تفسيرية، ترجمة محم 
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ة وهم  .1تلعب الخمر برأسه'' وقد مث ل الرقص عندهم كل  أنواع الحركات الإيقاعية المهم 

في طقوس الاحتفال بالربيع في شهر مارس حت ى يلعبون دورًا على خشبة المسرح أو 

حين كانوا يقضونه في الشراب والرقص والغناء والمجون والتلويح بأيديهم ضبطًا لإيقاع 

 .2الأغاني الملتقطة من ذاكرتهم من المسرح

تقوم  Chorusوما كان مخالفاً للتراجيديات الإغريقية والكوميدية أن  الجوقة 

ن غائباً في المسرحيات الأمر الذي كا ،كان الممث لون يقفون في الأوركستراو، بالرقص

ع الدراما الإغريقية للذوق الروماني، بلوتوس قد أبدع و .اللتينية في الدراما بعدما طو 

قل عنها أي  تعديلٍ حبكةٍ أو شخصيةٍ، ولم ي دخل  على الأصول التي ن فلم يقم  باستحداث 

ر  نفسه في مجالٍ واحدٍ هو ترجمة ت   ظهر قدرته البنائية، لكن  أصالتهي   ظهر في أن ه: '' حص 

نصوص الكوميديا الإغريقية الحديثة، كما تتبد ى الأصالة في المقام الثاني في اختياره 

قل عنها، وفي المقام الثالث كانت تتبد ى في فهمه الفطري المسرحيات لتطويعها والن

في فن  فتح نهجًا جديداً ف .3لمتطل بات الذوق العام وللقيود التي يجب أن يعمل في ظل ها''

 كت اب الدراما اللحقين. الكثير من  سار على نهجهالمسرح 

 :احديثً  التجديد في فنّ المسرح -2

ا ، بعيدً الأصول الفنية للدراما بمعناها التقليديشهد العصر الحديث ثورات على 

لمسرح افي  التجديد بدأعن التطهير وتحليل النفس البشرية ونقد الحياة والتغن ي بها؛ ف

ذي آثر الرومانسي  ال الفرنسي الشاعر Alfred de Musset ألفريد دي موسيهالتمثيلي مع 

أخذ ف لواقعي،انتشار المذهب ابمسرحياته التي مه دت  لظهور الدراما الحديثة  في النثر  

 رحياتيطغى على الشعر وأصبح نادرًا في العصر الحديث أن يكتب الأدباء مس النثر  

ةً بعد أن   لم تعدوت  الدراما الحديثة محل  التراجيديات القديمة، حل  شعرية، خاص 

ي مع راء والأبطال، بل من عامة الناس كما نلفشخصياتها تقتصر على الملوك والأم

 . George Bernard Shawنارد شوبر

                                                             
د حمدي  - 1 د، حاتم ربيع حسن، مراجعة محم  ويليام بير: المسرح الروماني، ترجمة زين العابدين سي د محم 

 .36، ص 2016إبراهيم، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
2  رقصاتٍ وطقوسٍ، مثل رقصة الحرب،  كانت القبائل قديمًا تواجه خطر المرض والأعداء والجوع بممارسة

رقصة الاحتفال بالزواج والميلد، رقصات السحر، رقصات طرد أشباح المرض، رقصات تهدئة أشباح الموتى، 

رقصات الزرع والصيد والماشية... وفي مثل هذه الأعياد والمناسبات تزول الفوارق بين السادة والعبيد ويكثر 

 ة طقوس ومسرحيات تمثيلية وللغو والسلوكيات البذيئة بعيداً عن أي  احتشامٍ. شراب الجعة ويطلق العنان لممارس

 . 40 - 37ينظر للتفاصيل أكثر: ويليام بير: المسرح الروماني، مرجع سابق، ص 
 .115ويليام بير:المسرح الروماني، مرجع سابق، ص  -  3
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مس  التجديد في فن  المسرح الابتعاد عن الأصول التقليدية للدراما من حيث الحبكة 

د، وكأن  كل  جزءٍ منها منفصلٌ عن الآخر،  حدة والبناء الدرامي والموضوع الموح  المو 

اه المسرحية  باسم Brecht Bertoltبريخت تبرتول المسرحي  الألماني   وهو ما سم 

الملحمية، إذ: '' لا يكتفي برتولد بريخت باستخدام الوسائل الفنية الخاصة بالدراما، بل 

. ومن ذلك استخدام اللفتات والشعارات 1يلجأ إلى كافة وسائل الإقناع والتأثير الأخرى''

الستائر، تحويل الستائر إلى شاشات سينما عند العرض بمشاهد المكتوبة وتعليقها على 

ا لم يكن معهوداً قبلً م بالواقعيةوه  ت   طبيعيةٍ   .، مم 

على  تعكس المسرحيات الحديثة والمعاصرة كما هو واضحٌ أن ها ك تبت  للعرضو

 العصرنذ مالمسرح  دفعمنذ عهد اليونان والرومان. وقد  امثلما كان سائدً  خشبة المسرح

 ي حياةوره فواتٍ جديدةٍ لإعادة طرح أسئلة المسرح وفعاليته ودالحديث إلى البحث عن أد

 لى سياقٍ إمن خلل إعادة نمذجة التجربة المسرحية بقواعدها  جديدٍ  في سياقٍ الإنسان 

اطقة ينما النوباختراع الس .راقٍ  نٍ  فك تهفعالييعيد له ليجاور ويحاور الفعل الاجتماعي 

 سرحي  ن  المللف ي ن  يل  د  الكثير من الوقائع وأصبح الاهتمام بالتلفزيون والسينما ب  تغي رت 

على  ستحوذتبح له تأثيرٌ نفسيٌّ كبيرٌ كون التمثيليات المعروضة حي ة ، وأصالتقليدي  

ا  ل المسرحي  تمثيالجمهور؛ لأن  ال ا من عضويً وعلى الخشبة عادةً ما يكون جزءًا مهمًّ

 ، د من ه أبعما يرتبط ب يكون الاهتمام بالجانب المرئي والتركيز على كل  والعرض ككل ٍ

ا وكذ، حوار الشخصيات نفسها. وهنا نجد التركيز على الديكور كجزءٍ مهمٍ في العرض

التفاعل و شاهد،الإضاءة المعق دة التي تجعل الديكور دينامياً في تطوير الجو  في كل  الم

كة والثابتة ا ناتهبين الصور المتحر  ي الجانب المرئي بمختلف مكو    ..ئصه.وخصا لتي تقو 

العرض  مع ومباشرةٍ  حيةٍ  طبيعته كتجربة تواصلٍ ب االمسرح قادرً وأصبح 

 مرجعياتوالمعنى  إحياءآليات  التواصل والتأثير المباشر الذي يستهدفوالجمهور على 

ير غالخطابات ربطه بفاعلية وءًا بمطاوعته مع الأدب بد، الرمز والصورة والواقع

مهور؛ والج الأدبية ولغته الفنية الشاملة لتعكس تجربة تواصلٍ حي ةٍ بين النص والعرض

ق اط ع المسرح مع عد   ة علميجالات منها: التمثيل والدراما والخطابات الإة مفت ـ

 والإشهارية... 

 :والأدب السينما -3

                                                             
د مندور: الأدب ومذاهبه، مرجع سابق، ص  -  1  .170محم 
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ام لاهتمة في التعامل مع دراسة النصوص عدم اة الروسي  كان من مبادئ الشكلني  

عيةٍ بمضمون النص ولا من قال النص، بل دراسة شكل المضمون بطريقةٍ علميةٍ موضو

لم علوم كعلم الجمال والفلسفة وععد ة تخص صات وسانكرونية في ضوء تقاطعه مع 

امين دة ومضجدي... وكل ها تفتح مجال الأدب ليستوعب أشكالاً والتاريخ النفس والاجتماع

يبٌ ها نصلعديدة، كان لها نصيبٌ من البحث والدراسة عند الشكلنيين بالأمس، وسيكون 

 أوفر لا ي قصي من مضماره شيئاً بموضوعيةٍ.

ريخ للأدب والتا حول وضع نظريةٍ  بالاستناد إلى نظريات الشكلنيين الروسو

تي ال يةنسانية والاجتماعالأدبي، يمكن تطبيقها إجرائياً على مختلف التخص صات الإ

 لشكلي  ا هج  تعتمد المن جديدةٍ  جماليةٍ  مع الأدب، واستخلص نظرياتٍ  علقةٍ أصبحت  ذات 

درسة ا المعليه من المفاهيم المحورية التي قامت   أيضًا يقوم على مجموعةٍ في دراستها 

ر تياح، الشكلية مثل: الشكل والمضمون، الأدبية، القيمة المهيمنة، الغرابة والانز طو 

 الأشكال الأدبية، الشعرية، التهجين والتناص... 

ةً بعد انفصال المعارف والفنون  اختلف بانفصلت  السينما عن الأدب تدريجياً خاص 

والسينما  الأدبي   العلقة الجمالية بين النص  يبقى الحديث عن لكن  .خصائصها ومميزاتها

ومدى تداخلهما وانفتاحهما على حقولٍ معرفيةٍ داخل  ينطلق من خصوصيات كل  منهما

عنى بتطويع الواقع وجع له مادةً سرديةً: '' وإن كان الأدب ي   العلوم الإنسانية والاجتماعية،

ذات طاقةٍ رمزيةٍ  سيميائيةٍ  باراتٍ عتإن  لغة السينما لا تخضع في طرائق توصيلها إلى ا  

الحال في لغة الأدب التي تقوم في جانبٍ كبيرٍ منها على ضخ  مفرداتٍ  يعاليةٍ كما ه

اللغة السينمائية لا تقوم و ،1مات والخصائص والإشارات الأدبية''بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الس  

في  ومنافسةٍ  مجاورةٍ  فنيةٍ  لأن ها تتمت ع بمزية وجود عد ة إمكاناتٍ  مقام الخطاب السردي  

جمالها يتأك د  الآن نفسه: '' تقود اللغة  السينمائي إلى اختيار أفضل الوسائل للتصوير لأن  

شك ل نسقاً لغوياً وتواصلياً وتأثيريًا وهذا ما يجعلها ت   .2في قدرتها على التوصيل الأمثل''

ا نجده في النصوص الأدبية: '' تسعى اللغة الس ينمائية إلى تأسيس جمالياتٍ مختلفاً عم 

ةٍ بها انطلقاً من خصوصياتها التعبيرية والأدائية المتخل   صة تمامًا من وصايا الفنون خاص 

 .3المجاورة وهيمنتها''

                                                             
د  -1 صابر عبيد، مولود مرعي الويس: الخطاب الأدبي والخطاب السينمائي إشكالية التوصيل، مجلة ديالي، محم 

 .149، ص 2019العدد الثاني والثمانون، 
 .146، 145المرجع نفسه، ص  - 2
 .146الـمرجع نفسه، ص  - 3
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؛ هما الفع التداخلكما أن  اقتباس السينما من الأدب وتحويلها إلى أفلمٍ يعكس مدى 

ع ل  المسارح القديمة الكثير من استلهمت  إذ  الأعمال والمسرحيات المجيدة، وكثيرًا ما ج 

الاقتباس  صيتها ذائعاً يعيد تقديمها بمحتوى يليق بفن  التمثيل مع ما شهده العصر من 

م على ثقافة ائعلى الخروج بالنص المكتوب إلى العرض المرئي الق تكنولوجيات ساعدت  

لا نفيها حق ها في ضوء قل ة المسرح ضبابيةً بالأدب  علقةومع ذلك ما تزال الصورة. 

لاتٍ الدراسات التي ت   ر حقيقة الإنتاج السينمائي الذي يشهد تحو  لها علقة بالأدب  ةً فني   بر 

بالرغم من كثرة النصوص الروائية التي  ضي قةً  واللغة، بما جعل هذه النظرة أحاديةً 

 ٍ لت  إلى إنتاجٍ سينمائي    .تحو 

لت  إلى أفلمٍ كانت في الأصل ذات طبيعةٍ الكثير من الأعمال الروائية ا إن   لتي تحو 

)في بيتنا إحسان عبد القدوس دراميةٍ أكثر منها سردية مثلما نلفي مع بعض روايات 

ة، الوسادة الخالية(،  )بداية ونهاية، السمان والخريف، نجيب محفوظ رجل، أنا حر 

، النداهة(، يوسف إدريس الحرافيش(،  )أرض النفاق، يوسف السباعي )لا وقت للحب 

الأعمال الروائية  إلى دراما فيلمية،  تحويل جميع لا يمكن ذإ نحن لا نزرع الشوك(...

وهذا يستلزم السينما،  ستوجب درايةً بمختلف أصول الرواية وفن  ي يس سهلً لأن هل وذلك

حدث و ما ي  أخرى، وه بعناصر فنيةٍ  تقوم على استبدال عناصر فنيةٍ  تقنيات فنيةٍ خاص ة

ي أتغييرًا على الرواية في طريقة سردها نحو وسائل العرض والصورة والصوت؛ 

ٍ  انتقال من تعبيرٍ  ٍ  لغوي  ٍ  إلى تعبيرٍ  تخي لي  ٍ  صوري   .حركي 

 :يـــالخطاب غير الأدبي وـالخطاب الأدب -4

، غةلل   والفني   ذات المستوى الجمالي   هو خاصيته البنائية معلومٌ أن  ما يمي ز الأدب

المعيارية في  أو واعٍ ومقصود عن اللغة العملية أن  اللغة الإبداعية هي انحرافٌ ذلك 

لذلك تعامل الشكلنيون مع الشعر بوصفه الاستعمال الأدبي  الاستعمالي،/بعدها الوظيفي 

  .أكثر من النثر الجوهري للغة

العديد من الخطابات غير الأدبية مثل  استيعابانفتح الخطاب الأدبي على و

... ويقتضي الحديث عن الخطاب غير والإشهاري   والصحفي   والعلمي   الخطاب السياسي  

 وحديثةً  الأدبي البحث  في تصنيف النصوص المختلفة، وإن كانت مثل هذه القضايا قديمةً 

عدما تكاثفت  المعارف ةً بكبرى اليوم خاص   في آنٍ، وقد أولى لها النقاد والدارسون أهميةً 

وثقافة ى بلغ تأثيرها عصر والعلوم وتعد دت  وسائطها ووسائلها في التلقي والتأثير حت  

: '' النص الأدبي خطابٌ يخترق حالياً وجه العلم جوليا كريستيفاالصورة. تقول 
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ة لأي  خطابٍ جذورٌ في الدراسات اللسانية الحديثهذا لأن  . و1والإيديولوجيا والسياسة''

والمعاصرة عند العرب أم الغرب، كونه يستمد  جذوره من اللغة المكتوب بها وإن 

 .فارديناند دي سوسيرتمايزت  في خصائصها ومقاصدها، وهذا معروفٌ منذ عهد 

عها اليوم من الخطابات و ة، لفاعلاتعد  الخطابات غير الأدبية على كثرتها وتنو 

ة ذات لأدبياة المتلقي كما الخطابات والنصوص وتؤد ي فيها اللغة أثرًا بالغاً في نفسي

ة لأدبياالصبغة الجمالية... وعلى الرغم من أن  طبيعة اللغة في هذه الخطابات غير 

ساس ل الأي يشك  رات التي تساهم في تكوينها، إلا أن  الجانب اللسانتخضع للكثير من المؤث  

ةً قد ت برز حت   ب غير الخطا المشك لة لطبيعة هذاى في العناصر كونه يحق ق شعريةً خاص 

 مجال معخل اليوم ادت، تالأدبي من صورةٍ وصوتٍ وألوانٍ وأشكالٍ وديكورٍ وتمثيلٍ 

 : السينما

 لتعبيرل يلةً وس المنطوقة   الخطابات غير الأدبية الكلمات   لا تعتمدومن جانبٍ آخر، 

هر ةً، تظضمنيوإيحائيةً  عن الأفكار والمشاعر كما الخطابات الأدبية التي تكون فيها أكثر

ٍ متناغم يعتمد الطباق والت ٍ وفكري  بل ... الرموزوورية فيها الكلمات بانسجامٍ وتوافقٍ لفظي 

عن  في لغتها طريقة الحلم والومضات الخاطفة والاستعارات الحسية لتعب ر تعتمد

حركة التفاعله مع آليات الموسيقى والصورة وبتحق ق التواصل مع المتلقي والمواقف 

سه في الخطاب الإشهاري مثلً.والضوء والصوت...  مثلما نتلم 

 الخطاب الإشهاري: 4-1

نا يعد  الخطاب الإشهاري أحد أبرز الخطابات غير الأدبية الفاعلة في عصر

ين،   بلورة على هتقدرلالحالي، وقد أصبح يحظى باهتمامٍ كبيرٍ من قبل الدارسين والمختص 

 صناعةٌ  فهو لذلك ين والفكر والثقافة وتوجيه أبعادها.الرأي العام والتأثير في المتلق  

كار الأف إعلميةٌ وثقافية معاصرةٌ في صنع الرؤى والقناعات بطريقةٍ محكمةٍ لتمرير

 تلقياع الموإقن رمزيةٍ  أبعادٍ والآراء، من خلل تمرير العلمات المرئية والمشف رة لتحقيق 

 )المرس ل إليه( وكذا التأثير فيه أو استمالته أو تسويق المنتوج إليه.

نتباهه للتأثير فيه لاقتناء اإن  إستراتيجية الإشهار العامة هي إقناع المتلقي ولفت 

أو  ، ويؤس س لقيمٍ اجتماعيةٍ وفكريةٍ  وثقافيةٍ  المنتوج، ومن ثم  فهو يعتمد على ظواهر لغويةٍ 

                                                             
ار توبقال للنشر، الدار البيضاء، جوليا كريستيفا: علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، د -  1

 .13، ص 1991المغرب، الطبعة الأولى، 



85 
 

... وتساعد الدعاية على انتشاره وسرعة أو تواصليةٍ  أو اقتصاديةٍ  أو تجاريةٍ  أخلقيةٍ 

تأثيره عبر وسائل الات صال المختلفة كالراديو والتلفزيون واللفتات والإعلنات 

ت... وهذا لأن   وقيمٍ معرفيةٍ حول  إيحائيةٍ  ه يقوم على مجموعة علماتٍ والصحف والمجل 

ه خاصًّ فكرةٍ معي نةٍ لها تأثيرها المقصود سل  .حد داً ودقيقاًمو افاً، وهذا ما يجعل بناء 

ويبقى الخطاب الإشهاري واحداً من أقوى الخطابات الفاعلة في الأدب والمجتمع 

المتعل ق بالتسويق إلى أبعادٍ وأهدافٍ أخرى أكثر  يتجاوز هدفه التقليدي  ووعلوم الات صال، 

يملك القدرة على اختراق أي  خطابٍ آخر وتمرير رسائله وفق مقتضيات  ذخطورة؛ً إ

يصفه بأن ه  بول فاليريوهو ما جعل  ،الأحوال أو تجاوز أخرى بفسح المجال للمناورة

يهين متابعيه ويزي ف الوقائع ويزيد في وصف الطبيعة والمناظر وي فسد كل  نوعيةٍ وكل  

بأن ه غسيل دماغٍ  رينيه إيتيامبللاستغباء كما يقول نقدٍ... فهو بذلك صناعةٌ للإكراه وا

فسداً للغة باعتماده على الحكمة الشعبية'''' وي عتبره:  م 
يكون التأثير في الغالب عن  ولهذا .1

ن عنفاً لا شعورياً.  طيب خاطرٍ لكن ه يتضم 

 الخطاب الإشهاري والدراسات الأدبية والنقدية: 4-2

ي فواللسانية طريقها نحو دراسة الخطاب الإشهاري بدأت الدراسات الأدبية 

تبط تي ترالوطن العربي منذ فترةٍ وجيزةٍ، واعتبرت ه خطاباً له خصوصياته الفنية ال

ع مال فع  ل الة على التواصبمختلف الدراسات السيميائية والتداولية باعتبار قدرته الخاص  

لف يل مختوتفع فع الةٌ في استخدام المتلقي بغية تمرير خطاباته وأهدافه. لذا فهو وسيلةٌ 

 جاريةالطاقات المالية والسيادة والسلطة غير المباشرة، حت ى تضمن المؤسسات الت

 استمرارها.

 :أدبية الخطاب غير الأدبي -5

يتواصل  وسيلةً  كما الخطاب الأدبي، كونه جماليةً  الأدبي فعاليةً غير الخطاب يحق ق 

، عهم على التفكير والتحليل النقديشج  لي أو المتلقي أو المجتمع بها الكاتب مع القارئ

التي يستلهمها من الواقع ليحاكي طبيعة الحياة بشكلٍ  ر عن أفكاره ومشاعره وتجاربهب  ويع

بدعٍ،  أساليب وتقنيات ا ستخدمً أو جمالية، وم سياسية وأثقافية  وأرسائل اجتماعية  ملً احم 

                                                             
د كاديك: قراءة نقدية في لغة الإشهار الجزائري الحديث، مناورات الإبداع وجماليات التشويق، مجلة  -  1 محم 

، 2019، مارس 6الخطاب والتواصل، مخبر خطاب التواصل الجزائري الحديث، جامعة عين تيموشنت، العدد 

 .25ص 
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 ،واستعاراتٍ  تشبيهاتٍ من عرية والأساليب البلغية استخدام اللغة الشك عةمتنو  

 . وهذالتأثير في القارئ وإثارة مشاعره وتفكيرهل عاطفيةٍ  وأ بصريةٍ  استحضار صورٍ و

ي وتحد   جديدةٍ  تقديم أفكارٍ ب لنص  ل هتعزيز تفاعله وتعميق فهمه ويساهم في توسيع آفاق

 .الأفكار التقليدية والمألوفة

 تهزات التي تكفل له ماهي  بكثيرٍ من الممي  يمتاز الأدبي  وبذلك، فالخطاب غير 

مالية الأسلوب وأخذ من طريقة التعبير خطاباً إبداعياً يت   التي تجعلهوت منحه الاستقللية   ج 

ً لا ي مكن  أو روعة الصورة ةً ي  أدبيةً خاصاللغة فيه  وإن جس دت   أو تجاوزه، هتجاهلركنا

ات الأدبية أو غير الأدبية من الخطابعن ذاك مييز هذا النوع تكون ل ها الكلمة الفصل في ت  

 إلى إعادة تشكيلٍ  أو الإعلم تتجاوز الإخبار تعامل مع اللغة باعتبارها ماد ةً اليتم  العديدة؛ ف

ٍ، وهذا طبعاً ي   بوصفها أساس العملية الإبداعية وصياغةٍ فنيةٍ  ظهر في أي  جنسٍ أدبي 

الأدبي وإن  زه عن الخطابمي  ـت  وي الأدبغير طاب ة الخكشف خصوصي  ليبوضوحٍ 

 .شك ل مادة الخطاب الأدبيشتركا في العديد من الجوانب التي ت  ا  

إن  الحديث مثلً عن أدبية الخطاب الإشهاري يعني الحديث عن علقة الأدب 

بالإشهار وكشف دوره في مجال الإشهار، وهذا يجس د كون اللغة أداةً للتواصل بين 

الأفراد مهما كانت خصوصياتها، وإن اختلفت  خصائص اللغة الأدبية الإبداعية وبدا أن ها 

ة والفع الة. ولأن  الإشهار فنٌّ  مستقل ةٌ عن لغة الخطابات غير الأدبية، ولها قصديتها الخاص 

ن بذلك خاصيتين: أحدهما لغوية والأخرى مرئية،  إعلميٌّ بالدرجة الأولى، فهو يتضم 

مثل العناوين في طبيعة كتابتها ومضامينها ومقاصدها،  ةٌ خاص   راتٌ يرتبط بمؤش   وكلهما

ب وأنواع الطباعة والصورة والحركة والألوان... وهذا ما يجعل العلقة بين المخاط  

 .ج والمستهلك تقوم على فن ٍ مرك بٍ يضع العالم بين يدي المتلقي  والمنتوج/ المنت  

ماته التي ي جب ي عدُّ الانزياح من أبرز خصو مةً من س  ائص الخطاب الأدبي، وس 

 الجمالية تلغة النص   كثيراً من الدلالايحق ق في ن  الانزياح لأ ا لتزامها،على المبدع 

فمن ذلك ت حريك اللغة  ؛ت مي  ز كل  مبدعٍ عن آخر بعيداً عن الرتابة والملل، بما والفنية

صنع سياقات ن حوية وصرفية جديدة دون تجاوز الخطوط أو الابتعاد عن قواعد اللغة ب

رات اللغويةتالم بعضإعادة الحياة إلى  أوالحمراء التي تفصل بين الصواب والخطأ،   حج  

 رؤاه ومقاصده. نسجم معلي من اللغويين أنفسهمم  نسيانها أو تناسيها حت ى ــأو التي ت

كما  فه من أركان العملية الإبداعيةالخطاب بوص أثناء المتلقي  مراعاة ولا شك  أن  

لبالصورة التي يرتضيها الإليه  يصال الرسالةلإ جاكوبسونقال  من الأهداف هي ، مرس 

 .ت حقيقهال التي يسعى الانزياح



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني عشر: الأدب الساخر.

 دٍ عن تمر   للتعبيرأحياناً  ات سخريةٍ لحظلكن ه شهد  ،ةبالجدي   في عمومهالأدب  ات سم

 اخاصًّ  ذكاءً  تطل بيوهذا ، السياسةعالم في المجتمع و البذيئةالأفكار  وأعلى الواقع 

 الأدب عد  ي  و ...هحكت ضو المتلقي   انتباه تجلب حس اسٍ  بشكلٍ  الأمور تفاصيل لتقاطلا  

س   من الساخر  ،والاستهانة بالتحقير متلكها   إن لصاحبه الكثير يضيف الذي الكوميدي   الح 

 .والابتكار الأداء حيث من الفن   أنواع أصعب من الكوميدياف لذلك

 :ومقوّماتها مفهوم السخرية - 1
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: '' تكون فقد، ترتبط السخرية في معناها اللغوي بالضحك والاستهزاء من شخصٍ 

 .1وتند رًا بالخصم''ترويحًا عن النفس أو تسريةً عن القلب أو استنكارًا لما يقع أو هزءًا 

محط  استهزاءٍ قصد الأذي ة والحط  من قدره، وإن اختلفت  أسباب ذلك في تأثيرها  فيكون

 .ئ بهعلى نفس المستهز  

جدناها تفيد و  ل   سخريةالوردت  فيها كلمة  من آياتٍ  القرآننا ما جاء في تتب عوإذا 

نوح ة كقوله تعالى في قص   ،والسخريةوالاستخفاف الاستهزاء والضحك و الهزء معاني

تسخروا  روا منه، قال إن  خ  من قومه س   عليه ملأٌ  وكل ما مر   : '' ويصنع الفلك  عليه السلام

 ﴿يا أيها الذين :الاستهزاء قصداً وظلمًان ع نهى كما .ون''ر  سخ  منكم كما ت   من ا فإن ا نسخر  

جرح ومن ضررٍ في ذلك  لما عسى أن يكونوا خيرًا منهم﴾ من قومٍ  قومٌ  آمنوا لا يسخر  

وقد كان النبي )ص( يضيق بما يقول ويفعل الكف ار لذلك كان  وإهانة قدره.ان سنشعور الإ

ستهزئ برسلٍ الله تعالى يضرب له الأمثال بمن سبقه من الأنبياء كقوله تعالى: '' ولقد ا  

نصرته لنبي ه في ئون''. ويؤك د ستهز  روا منهم ما كانوا به ي  خ  من قبلك، فحاق بالذين س  

 . المستهزئين'' ناك  ـي  ف  قوله: '' إن ا ك  

 طريقةٌ  طبيعتهما ومادتهما، لأن  الهجاء وإن اختلفا في ءبالهجا تمتزج السخرية  و

، وترتبط بالاستخفاف غير مباشرةٍ  طريقةٌ  السخرية   في الهجوم على العدو، لكن   مباشرةٌ 

 شبه بلين الأفاعي، والساخر  أوالتعريض والهزء والتند ر والتهك م: '' ففي السخرية لينٌ 

جعلها كثيرٌ  . لذلك2أفعى ليس له صوتٌ حين يسير أو حين يسخر ولكنه يقتل بسخريته''

يديات شعر الملحم والتراج فيمثلما يظهر  من الكت اب والفلسفة منهجًا لهم في آثارهم

قد يصل  هازئٍ  تجريحٍ و ضحكٍ م نقدٍ من  ى في الخطب الواعظةالقديمة والكوميديا وحت  

تها ويجعلها : '' الساخر المقل د ينقلحد  الإيذاء النفسي   اءً يلبسه رد شخصية المقل د برم 

ةٍ وي شعره منمهارات عقله ليستهزئ  استخدمً م. 3''ويتماجن به كيفما شاء ه بطريقةٍ خاص 

 أقل  منه بما يسب ب له إيلمًا.أن ه 

                                                             
 .64المرجع نفسه، ص  - 1

   95، الحجر 10، الأنعام 11حجرات ، ال15، البقرة 38ي نظر السور: هود. 

 
د أمين طه: السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع هجري، دار التوفيقية للطباعة  - 2 نعمان أمين محم 

 .13، ص 1979بالأزهر، مصر، الطبعة الأولى، 
 .37المرجع نفسه، ص -3
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النفسية والانفعالية: '' باعتبارها  الإنسان جوانبهنا ندرك أن  السخرية ترتبط بو

 وتعرية الزيف بنقدٍ  قيمة الآخرنقاص إلاستهزاء وا لزموهي ت. 1تحتاج إلى تعبيرٍ''

'' فالسخرية قدرته اللغوية: دل  على سعة ثقافة الساخر وبما ي ،وتعريضٍ  وتهك مٍ  وهجاءٍ 

وإن ارتبطت  دلالاتها بالهزء والتحقير إلا أن  إتقانها يستدعي ذكاءً وفطنةً شديدين لا 

ٍ كان، لذلك ت   عتبر بعداً كبيرًا بين المثالية والواقع، فل يمكن لجميع الناس يتوف ران في أي 

الفنان ومثل هذه الصور الساخرة يبتدعها  .2أن يكونوا ساخرين وإلا  فقدت  جودتها''

بإضافة لمسةٍ من خياله وروحه الهازئة: '' أو يجعلها تنبض بنبضٍ يلفت ن ظر من لم يكن 

 . 3ملتفتاً إليها أو تزيد لفت نظره إليها''

 مفهوم أدب السخرية: -2

الفكرية والتعبيرية إلى الأنشطة  بت  قد تسر  ف إنسانيةً  السخرية ظاهرةً كانت ن لئ

أسلوب السخرية يختلف من عصرٍ إلى عصرٍ، ويتفاوت من '' غير أن  : إلى الأدبوصولًا 

ولا  ،في التعاملت اليومية سةالأدب الساخر عن السخرية الممار  ويختلف . 4كاتبٍ وآخر''

كوميديا سوداء تعكس أوجاع  : ''بلمن أجل الضحك  الضحك   الكتابة  المضحكة  أو يعني

ر للتعبيالكتابة  في خاصيةٌ  هوو. 5''ساخرٍ لاجتماعية ويقد مها بقالبٍ المواطن السياسية وا

ل الألم  تو تضع خنجرًا في القلبوعلى الوجه  ت رسم بسمةً  بطريقةٍ  ل توص، وى متعةٍ لإ حو 

: '' من هذا تتزاوج السخرية في وجهها عكسمن فرط الضحك أو ال القارئ   بكيت  قد  ةً رسال

اليأس والرجاء، الدمعة ى غريب، يمتزج فيه الهازل مع الألم، فيأتي لوقعها صدً 

كشف الحقائق عبر ت. وتنطلق السخرية ل6بالضحكة، المأساة بالملهاة، في خلطٍ مذهلٍ ''

  .ترك في النفس وجعاًييعيد البناء بعد الهدم  دٍ نقو عابثةٍ  قهقهةٍ 

 السخرية في الأدب الغربي: -3

 هزليةٍ  بمواقفو Ironبكلمة إيرون  نىً ودلالةً مععند الإغريق ارتبطت  السخرية 

، فكانت: '' تبعث على الضحك والاستهزاء المفضي للألم النفسي   في الملهاة اليونانية

                                                             
 . 131طلحية جديدة، مرجع سابق، ص طوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس: مفاتيح اص -  1
عبد اللطيف مرزوق السل مي: ظاهرة السخرية في الخطاب البصري، رسوم الكاريكاتير في الصحف  -  2

 .380، 379، ص 2021، العدد الثاني، 6السعودية أنموذجًا، مجلة الكلم، المجل د 
د أمين طه: السخرية في الأدب العربي حتى نها -3  .35ية القرن الرابع هجري، مرجع سابق، ص نعمان أمين محم 
ره مدى العصور الماضية، مرجع سابق، -  4  .102ص  شمسي واقف زاده: الأدب الساخر: أنواعه وتطو 
 .102المرجع نفسه، ص  -  5
 .104المرجع نفسه، ص  -  6
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ى ب  Eiron ــــوصفاً للأسلوب في كلم إحدى الشخصيات بالملهاة اليونانية القديمة المسم 

وكانت هذه الشخصية تتميز بالضعف والقصر مع الخبث والدهاء، كما كانت دائمًا تتغل ب 

الفخور الأحمق، وذلك عن طريق الخداع وإخفاء ما   Alazonية اللزونعلى شخص

كما تبناه  يحاءٌ صريحٌ وضمنيٌّ ن ذلك بأسلوبٍ ممي زٍ فيه إكاو.  1يمتاز به من قدرةٍ وذكاءٍ''

بالجهل وإخفاء الذكاء  تالتي تظاهر البلغية في محاوراتهم أرسطوو أفلاطونو سقراط

ٍ يعتمد على الاستفهام بمفهومه : '' ، إذالرأي لبرهنة علىل تتمث ل السخرية في منهجٍ جدلي 

كالبخل ئة السلوك السي   مهاجمة بعض أنماطلستمتاع ووهذه الطريقة ت ستخدم ل. 2البلغي''

 .في القصص والدراما لها وتقديم حلولٍ  والغرور

اة ففي المأس ؛الشخصية عتوق  حين تمضي الأحداث عكس مثلً تظهر السخرية و 

ولا يعرف  ويقتله رجلٍ  مع أوديب، يتشاجر سوفوكليسالتي كتبها  اأوديب ملكً  اليونانية

 ..اه دون أن يدرينفسه وقتل أب ن  ع  قد ل   أوديب وتكمن السخرية هنا في أن   .أبوه لايوس هأن  

ا عند الرومان، ف ل مث  تمي ز بالبراعة والذي  هوراس معالسخرية  قد اكتمل فن  أم 

 جوفينال .حيث كان ينتقد بشكلٍ عام ٍ الطبيعة  البشرية وحماقات الإنسان الباردةالسخرية 

وتمي ز أسلوبه الساخر بالحد ة والسخط والغضب من رذائل  الذي مث ل السخرية اللذعة

 .(الأطفال) الأحداث أدبو النشيد الهوراسيفي:  البشرية

ان جوناثفكتب  ؛الأدب الإنجليزي إثراءالسخرية  شهدت م17أواخر القرن  ومنذ

ز أسلوبه تمي  و ،أعظم أعمال السخرية الأدبية ي عتبر الذي جليفر رحلات هكتاب سويفت

ٍ  في قالبٍ  ضعه و  بالبساطة والوضوح لدرجة أن   تب قصد الكا للأطفال، رغم أن   قصصي 

 جارجانتوا كما أن رواية .الأخرى ضوعاتالمووالعلوم و من السياسة يةسخرال

 أعرافومن الحياة السياسية والدينية  تسخر فرانسوا رابيليهللفرنسي  وبانتاجرويل

ته روايا عن تهك مه وسخريته من المجتمع الروسي  في نيكولاي غوغول، وعب ر عجتمالم

 م.19في القرن  ومسرحياته

                                                             
 .198مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مرجع سابق، ص  -  1
سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة )عرض وتقديم وترجمة(، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -2

 .110، ص 1985لبنان، الطبعة الأولى، 
  :الأدب الساخر )ضريبة اللباقة( ينظر للمزيد من التفاصيل: طارق رضوانSarcastic Literature  

Tribute Of ،28  2019جوان ،https://alsafeergate.com/archives/36484   

https://alsafeergate.com/archives/36484
https://alsafeergate.com/archives/36484
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أو  الهجائي   ل الأدب  مث  ، فوفخشيأنطوان ت مع كبيرةً  عودةً  الأدب الساخر   وشهد

رفرف في فضاء وغوغول... ، برنارد شو موليير، ي نجده عندذكال الساخر   الفلسفي  

 ظل   يف عجتمالمواقع وتعرية مواجهة لنجح في توظيفه اته، وكتابفي  واسعٍ  العالم بشكلٍ 

وأصبح للأدب الساخر فضلٌ .  في تاريخ وأدب روسياجديدةٍ  البؤس والظلم نحو مرحلةٍ 

ٍ قائمٍ على  كبيرٌ في تحويله إلى مادةٍ مضحكةٍ مبكيةٍ )الكوميديا السوداء( وعملٍ فلسفي 

  .1مريرة، وإن بالتلميح الذي ينطلق من تجارب فكريةٍ وفلسفيةٍ مختلفةٍ ال بداعيةالإالمفارقة 

 السخرية في الأدب العربي: -4

الغفلة والتغافل  وجس دت  السخرية منذ القديم،  فن   أيضًا العربيُّ  عرف الأدب  

كان و ...والتلعب بالألفاظ والتهك م بالعيوب الخلقية والجسدية والرد  بالمثل والقلب

لدعابة ل ويمارسون الفكاهة والسخرية وحيميلون إلى الطرافة وخف ة الر   العرب بطبيعتهم

ضرورةً من ضرورات الحياة، : '' ويعتبر الترويح عن النفس وتهذيب العقول والضحك

ك م تعتبر  ولعل  الفكاهة والضحك والطرائف العذبة والاستماع إلى الشعر وصنوف الح 

محطات للراحة تجد د النشاط وتثير الحيوية في النفوس وتثق ف الأذهان وتهذ ب الطباع 

 .2وترق  القلوب''

 ةٍ قسوو خشونةٍ ب ،والتعريض مظاهر السخرية اللذعة بفن  الهجاء والذم  وترتبط 

 نات  المشاحو ظرات  ت  في الجاهلية المناقويكثيرًا ما ف ؛بما فيها من ألمٍ ومبالغةٍ  فظاظةٍ و

 تهاد  حوالشتم والتعريض... ومع انتشار الإسلم تراجعت   الضحك والسب  بالممزوجة 

م النزاعات وانتهاك الحري   ن لميلمساعند  تراجع السخريةما أد ى ل   ،ات الفرديةبعدما حر 

دية.ار قريش الذين ا  عكس كف    ابتثان بن حسّ وقد تصد ى لهم  ستغلوها ضد  الدعوة المحم 

 عك''. قدس مهجهم وروح المدافعاً عن الإسلم والمسلمين، يدفعه قول الرسول )ص(: '' ا  

                                                             

  ( يةٍ ومقالاتٍ وصفحاتٍ هزل كاتب روسي لعد ة مسرحياتٍ وقصصٍ مرحةٍ  )1860-1904تشيخوف أنطوان

الاجتماعية  ةتعكس أعماله أحوال المجتمع الروسي وتخل ف الحياأسرته المحتاجة.  لصحفٍ شعبيةٍ ليس د  رمق

تحسين بم. ومعظم شخصياته أناس وقورون حس اسون ويحلمون 19القرن  والسياسية تحت حكم القياصرة نهاية

 حياتهم ولكن يفشلون لأن هم ضحايا شعورهم الشخصي بالعجز وعدم الأهمية. 
ا، ملمح عن إجرائية الكاريكاتير بين الأدب  - 1 ي نظر للتفاصيل: بو خموشة إلياس: الكاريكاتير بوصفه نصًّ

 .44، ص 2015تشكيل، مجلة النص، أفريل القصصي والدرامي والسينما وال
كاظم شمهود طاهر: فن الكاريكاتير، لمحات عن بداياته وحاضره، عربيا وعالمياً، أزمنة للنشر والتوزيع،  -2

 .16، ص 2003الطبعة الأولى، 
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ا في العصر الأموي ف  دقالفرزوجرير شاعت  السخرية والهجاء مع الثلثي أم 

.ل من إساءةٍ ، بما مي زها الأخطلو  ريرجقبيلة  ليببني كفي  الأخطل قولونذكر مثلً  لمهجو 

 وصفهم بالدناءة والبخل:و

 ارــعلى النّ  يــولقالوا لأمّهم ب      هم     لب  ـــاف كــالأضي تنبح  ــسوم  إذا ا  ــق

  مقدارــب هم إلاّ ـول لــــــــ  بـا تـــه         ومخلاً أن تجود ب  ــــــول ب  ــــفت مسك الب  

: الأخطلقبيلة  تغلبعن نساء رداً  جريرونذكر ما قاله   وقذف شرفهن 

 رـــف  ــولا خ   ين  ولا د   مال  ـولا ج             سب  ولا ح   م  ل  تغلب لا ح   نسوان  

كتب الأدب والنقد كثيرًا من أخبار الفكاهة والسخرية ونوادر الطرائف  ونجد في

ألف ليلة وليلة،  مثلالتي كانت  سلحًا حادًّا ت سترجع بها الحقوق في صمتٍ وعلنيةٍ، 

كما ...رسالة الغفران، النوادر، المقامات، أخبار الحمقى والمغفّلين، كليلة ودمنة

 ،أشعب، جحامثل  خياليٌّ وال حقيقي  ها الوكان من الفكاهيةبطرائفها  شخصياتٌ رت ا شته

 ونعباسي   شتهر شعراءٌ سماع اسمها. كما ا  بوكانت كفيلةً بإثارة الضحك والمتعة حت ى 

 أبي جعفر المنصورمجالس و الحسن البصريو بشار بن بردالسخرية مثل ب وافرع  

   .هارون الرشيدو

ها أسلوباً جديداً في الكتابة ها معاصريه وجعل  فيفاق  الذي ظالجاحعلينا في ولا يخ

ح طبقات المجتمع وكشف طباعهم ونواياهم في ر  ؛ إذ ش  ها رسائل وكتباًوأفرد  فيوالتعبير 

حت ى يقضي على حجج مناوئيه  ف حدًّا،ر  ع  نقدٍ لاذعٍ ساخرٍ مليءٍ بالتهك م الذي لا ي  

د حت ى فصح والفرس وحكمة الهن اءبوأد ببراهينه المنطقية التي أخذها عن فلسفة اليونان

ته: '' خطا الجاحظ بالكتابة الفنية خطوةً جديدةً نحو  ت  ه وقوي  م  ل  ع   ر  لسانه وبيانه وغز   حج 

التعبير في جميع الموضوعات في خلبة وبيان عذبٍ، وات خذ من الحياة والمجتمع والنفس 

ا دون أن يجور أحدهما على البشرية موضوعًا لأدبه، واهتم  بالألفاظ والمعاني معً 

المألوف ق ر  خ  حين  التدويررسالة التربيع وو البخلاءفي كتابه  وهذا يظهر .1الآخر''

ا يحمل صور نصًّ  ت  دول   ،الكريم البخيل بدل   عن فيه عد ة أنماطٍ تعبيريةٍ المازج  ثهيحدب

                                                             
  ره مدى العصور الماضية، مرجع  صابق، سينظر للتفاصيل: شمسي واقف زاده: الأدب الساخر أنواعه وتطو 

113- 116. 
 ا، مرجع عالميً وينظر للتفاصيل أكثر: كاظم شمهود طاهر: فن الكاريكاتير، لمحات عن بداياته وحاضره، عربيا

 .19- 17سابق، ص 
د حسين: السخرية في أدب الجاحظ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلن، ليبيا،  -1 السي د عبد الحليم محم 

 .44، ص 1988الطبعة الأولى، 
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ٍ  م بأسلوبٍ التهك  الإضحاك و أعطانا فكرةً واضحةً '' وهذا الأدب الواقعي ات: بالتوري غني 

عن عصره ومجتمعه بمحاسنه ومساوئه وعاداته وتقاليده بل بألفاظه. فحريته الأدبية التي 

العورات والإفصاح عنها بصريح أسمائها دفعت ه إلى حريةٍ مثلها في  ر  ك  له ذ   أباحت  

ابن عبد ابن قتيبة، ابن الجوزي، فيمن جاء بعده أمثال:  الجاحظأث رت  سخرية و .1اللغة''

لتعبير الساخر من ل جديدةً  ... ففتحوا إستراتيجياتربهّ، أبي حيّان التوحيدي، النويري

 .أو ناقدةٍ  مضحكةٍ  خلل محاكاةٍ 

ا في العصر الحديث فنجد الكثير من صور السخرية الواضحة بعدما عان ى أم 

لك ذشك ل ومن والاستقرار... العربي من أنظمة السياسة والاستعمار، وفي ظل  غياب الأ

وقي، حمد شأ ما نجد معك لتعرية الواقع المزي ف ونقده مادة الأدب الساخر شعرًا ونثرًا

لسعيد ا ،(حمار الحكيم)توفيق الحكيم ، (لافتات) أحمد مطر ،نزار قبانيأمل دنقل، 

  (...حمار الحكيم والزواج، نماذج بشرية) أحمد رضا حوحو ،(أعوذ بالله)بوطاجين 

 السخرية والأدب الهامشي:أدب  - 5

في  ت  وأسهم ا،قديمًا وحديثً  نثريةٍ  وشعريةٍ  أدبيةٍ  أجناسٍ  ةعد  مع السخرية  ت  تداخل

صار الأدب و مقاصد.الكشف ل التكثيف والترميز لغويةٍ ومعنويةٍ قامت  على مفارقةٍ إبداع 

 ناقضاتتبال ل  الحاف الواقع   يرصد كونهاء لة لدى القر  الساخر من الأنواع الأدبية المفض  

ستار  تحت، ها انتقاديةٍ في ظاهرها أو باطننكتةٍ بالطريف  عتمد الموقف  ت يحمل رسالةً و  

  التورية حيناً والكشف والفضح أحياناً أخرى.

و كون ه ا،ا هامشيً دبً أاعتبار النصوص الأدبية الساخرة سبب   تبي نن نأويمكن 

 اشعرً ي د الأدبفي المشه السخرية   حضور  كان ف ،المطلقةة سم بالجدي  ت  اذاته  الأدب في حد  

تهميش ا من الفنالت حظ ه ،عمومًا على قيم الواقع والسياسة دٍ حالة تمر   ي عتبر انثرً و أ

ذلك  غم منوالإقصاء حت ى لا يبلغ مقصدها من إيقاظ الوعي والتعبير عن الحقوق. وبالر

ند ف عتق رمزيةً و فنيةً  ستراتيجيةً إ وهاعتبرا   ين الذينكان لها صداها الواسع لدى المتلق  

اقع وللمجتمع و ارؤيتهكشف ، وتبكيةٍ م   ةٍ ضحكم   في صورٍ  المستور فضح وتالمخفي  

عد بهم وإن أعاد   ،في ظل  تسل ط وتجب ر الحك ام وتجاوزاتهم غير الشرعية شينالمهم  

  الضحك إلى ذاتهم وحقيقة حالهم. 

                                                             
 .45المرجع نفسه ص  - 1
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، فكان سلحًا لطيفًا ا لتزام قواعد الكتابة التقليدية الأدب الساخر حرمة   تجاوزوقد 

، وكان إستراتيجيةً   تقف على المخفي   عند الفقير على الغني، والضعيف على القوي 

 ويبقى الأدب ...حوى رسائل خفيةً توقظ الوعي والضمير ،والتعريض لفضح المستور

ٍ إلا من ات سم بقدرٍ يمارسفنًّا رفيعاً لا  الس اخر  عال ٍ من الموهبة لتجسيد المواقفه بحق 

ٍ مثيرٍ  المؤلمة في  الساخر ابتداع طرقٍ فنيةٍ جديدةٍ هدف الأدب  ويبقى ،بأسلوبٍ ذكي 

ر المغي ب والمسكوت عنه أو تكتب الاختلف  تمس  جوانب مخفيةً  ساخرالالتعبير  أو تصو 

 .وتعيد الراحة والسكينة للنفس ولو مؤقتاً الحاصل
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ة والصخرية مثلما هو موجودٌ في بط فن  الكاريكاتير بالرسومات الجداري  تري

نقسم إلى قسمين: يوبابلية والمصرية واليونانية... الحضارات القديمة كالسومرية وال

 ةتعل قالم والمبالغة والسخرية التشويهصور  دجس  يو فكاهي  وممتعٌ، ساخرٌ ناقدٌ للأوضاع.

من ه وأجزاء تفاصيل الجسم تخص  لإعطاء صورةٍ مغايرةٍ عن الواقع  بالدلالات والعيوب

 التراجيديات والملحم الإغريقية. في مثلما نجدحيوانٍ وإنسانٍ  أطراف

 :يالكاريكاتير الرسممفهوم  – 1

ٍ صارخٍ وناقدٍ  مصطلحٌ ثقافيٌّ يعب ر الكاريكاتير من فنون  فنٌّ هو و ،عن تصويرٍ فني 

ظهار تحريف لإبسخريةٍ واضحةٍ بالغ ت   صورةٍ رسمٍ أو يشير إلى والرسم الساخرة 

 ماو مبالغةً  لحم  تحت ى  ،شخصٍ شيءٍ أو أو  مشهدٍ زات ممي   الملمح الطبيعية أوالصفات و

ٍ  نقدٍ تقديم ل قاطلا ي   ٍ  وأ اجتماعي  . يفوق الواقع بأسلوبٍ حر ٍ جريءٍ   وإعادة صياغتهسياسي 

أو يعني عدم الاهتمام بالنسب  ،المنتظم للشكل : '' الابتعاد عن التناغم الهندسي  يعني وهذا
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في الحدث أو  ويعني أيضًا المبالغة والتشويه في الشكل... يعني أيضًا المبالغة   ،الطبيعة

عن  عبارةٌ  الكاريكاتيرلذلك ف .1'' ساخرةً  قبيحةً  الفكرة أو تشويهها وإعطائها صورةً 

ٍ  موقفٍ  انفعالات ويرتبط ب، بالرفض أو الضحكيعب ر عن حدثٍ  داخليٍ   أو إحساسٍ  فكري 

: '' الإنسان يعتقد بأن  ، لأن  والفرح لإنسان كالحب والكره والضحك والحزن والألما

ثير فيها ي   تغييرٍ  صحيحٍ متكاملٍ وأن  أي   أو آلفها في وضعٍ  ت  ق  ل  الأشياء في الطبيعة قد خ  

بدي إبراز شيءٍ ممي زٍ بما ي  وويهتم  فيه بالموقف والشخصية معاً  .2الضحك أو الألم''

ةٌ،   يتمي زلذا نجد الكاريكاتير  يقوم بتضخيمه لجلب الانتباه إليه.فلتكون له دلالةٌ خاص 

القارئ: '' ويعتمد الرس ام هنا على الإيجاز والتبسيط  التأثير فيبالطرافة والقدرة على 

''وانتقاء صفةٍ بارزةٍ في الش خصية التي يتحد ث عنها لتحقيق هدفٍ مهم ٍ
3 . 

 .كوميديٌّ  ساخرٌ + تأثير ٌ + مبالغةٌ  تشكيليةٌ  الكاريكاتير = صورةٌ 

 الكاريكاتير في أوروبا: فنّ  – 2

ل   Caricareطاليةترجع أصول كلمة كاريكاتير إلى الكلمة الإي وتعني ي بالغ أو يحم 

الكاريكاتير واحدٌ من الفنون التعبيرية التي عرفتها الشعوب و، Overloadما لا يطيق 

فنا على ما قبل التاريخ منذ عصورالبدائية والأمم  تراث ال، وي عتبر وثيقةً تاريخيةً تعر 

ر الإنسان  البدائيُّ رسومًا و ،الكتابة عصر   س بق   لأن ه الحضاري والإنساني كثيرًا ما صو 

ان الكهوف والمغارات التي جدر على وما عاشه في حياته ذهنه في خطر   ماوكوميديةً 

اليونان في عديد دول العالم كتلك الموجودة في  هام  العثور على الكثير منـت، وسكنها

وفرنسا وأمريكا الجنوبية والجزيرة العربية والصحراء الجزائرية في وقبرص إيطاليا و

 ... منطقة الهوقار والتاسيلي

 الأصلية جذوره ن  رى بعض الدارسين أيف ا،جدًّ  قديمةٌ  الكاريكاتير فن    بداياتن  ولأ

 قابيل بدأحينها  ،قابيل من أكثرأخته وأحب ته  هابيل أحب  بعد أن  القديم العهد في انطلقت

 .تلهق  وي  ه علي زجه  ي   أن قبل ةٍ حاد   بجملٍ  رسوماته على اقً معل   يرسمو هابيل أخيه من سخري
                                                             

 .13كاظم شمهود طاهر: فن الكاريكاتير، لمحات عن بداياته وحاضره، عربيا وعالمياً، مرجع سابق، ص  -  1
 .15المرجع نفسه، ص  - 2
بيرق حسين جمعة الربيعي: فن  الكاريكاتير في الجرائد العراقية، دراسة وصفية تحليلية، مجل ة الباحث  -3

 .126، ص 2013، سنة 19العدد الإعلمي، 
 :ود: الكاريكاتور العربي والعالمي، دار الأنوار، بي -ينظر مثل هذه الرسوم ، 4200بنان، روت، لعبد الحليم حم 

 .11، 10ص 

، دمشق، النشرممدوح حمادة: فن  الكاريكاتير من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة، دار عشتروت للطباعة و -

 .09، ص 1999سوريا، 
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جدت  و  وقطع البردي   ورق على ثب تها القدماء الكاريكاتيرية من الرسوم كثيرٌ  و 

 على درتهمق   واأظهرالذين  الفراعنة تعود إلى عهد والقصور، المعابد وجدران الفخار

 : '' البردياترالساخ النقد على والقدرة الدعابة روح   كشف  ي ذيال الهزلي   لالتخي  

 امعروفً  كان الكاريكاتير أن   على تدل   ما هي القديمة الفرعونية والجداريات والمنسوجات

فظو .1''مصر في ةً وخاص   القديم التاريخ في  قدرة   توض ح عالميةٍ  متاحف في منها العديد ح 

 تصويرو الرمز إلى اللجوءب ال والساخرالد   التعبير على الأوائل المصرين وبراعة  

تعليقٍ  أن ها دون الرسوم هذه ميزةكانت  و وسلوكه. الإنسان صفات والابتعاد عن الحيوان

روا معانٍ ودلالاتٍ مقصودةٍ رى لكن  من يشاهدها ي    جذع على امً سل   يضعرًا طائ مثلما صو 

 ترعى سرب  ، قطةً غنمٍ  عيار صورة في اذئبً  أو درجاته، على دوصعال ويحاول شجرةٍ 

، لأن  الراقية السخرية منض نوعال هذاف ن  ص  و... مع حمارٍ  ا، أسداً يلعب شطرنجً إوزٍ 

ٍ  كائنٍ  رسمالإحساس ب فى طابعًا ض  أ  ما  ،منه خوفال دق  وف   عليهة سيطرالو كهملُّ ت دس  ج   حي 

جد فلسفياً تأم     .عند الإغريق من وصف الأساطير والخرافاتلياً يفوق الفكاهة مقارنةً بما و 

بمعتقداتٍ دينيةٍ  رتبط  وإن ا   والرومان الإغريق الفراعنة من الكاريكاتير نتقلا  

ع رفت أعماله وهو فن انٌ إغريقيٌّ  بوزونفٍ له في أكثر من مؤل   أرسطوقد ذ ك ر  و ؛خرافيةٍ 

 وعوقب ،للضحك تدعو هيئةٍ  على جيله أهل من المشهورين بعض رصو  إذ بالهزلية، 

 الهيلينية راتالفتفي  ت  الرسوم الهزليةتجل   امك.عن فعل ذلك يرتد   لملكن ه  ارً امر ذلك على

ةً  والرومانية  ماتهاس   بأن   الفترة هذه زتتمي  : '' النحتو اليونانية المسرحيات يف خاص 

 ناحية من فيها الأقنعة استخدام وكان ،الرسم من أكثر المسرحفي  ظهرت   الكاريكاتيرية

في  مضحكٍ  ساخرٍ  بشكلٍ  لينالممث   وملمح تقاطيع حةً موض   الوجوه على لتوضع الشكل

 . 2'' الصامت والتمثيل المأساوية المسرحيات

 هساهم في تطوير الذي دافنشيجد مع رسوم و   الكاريكاتير فن   أن  ن ويذكر دارسو

يجازف في : ''  فكانلاذعةٍ  بساطةٍ  وإيجازٍ ماته الساخرة عن تعابير الوجه ببأفكاره ورسو

الخيال، وبالتالي يتيح للمتلقي تقطير الخبرة واختزال المعرفة، إن ما يضيء الذاكرة ويذكي 

                                                             
ر،  -  1 د الدالي: الكاريكاتير بين النشأة والتطو  د وهبي محم   INTERNATIONAL JOURNALهبة محم 

OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN ART AND TECHNOLOGY ،العدد الثالث ،

 .47ص  ،2020

  ر، مرجع سابق، ص د الدالي: الكاريكاتير بين النشأة والتطو  د وهبي محم   .93، 38 نقلً عن هبة محم 
 . 49المرجع نفسه، ص  -  2
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ةً من الإبداع'' ن في لتعامل مع رسم الوجوه البشرية والتفن  لشتهر بمنهجيته وا  . 1حص 

هةٍ  تصويرها بطريقةٍ  قام ليوناردو بتنفيذ عددٍ لا بأس به من الرسوم  : ''في بعضها مشو 

بعضها كان  إن  ر التشريحية باستخدام معايير التضخيم، بل يفيها المعاي ق  ر  التي خ  

التشريح  طريقة   اعتمدو. 2''مع إدخالها في لوحاتٍ شهيرةٍ زتخطيطًا للوجوه حيث كان ي  

 اة رسم تفاصيلهبالغ في حري  وي   الوجوه   فإذا به يستنسخ   للوقوف على كوامنها الطبي  

كانت طريقته هي: '' البداية الأكثر نضجًا ف، الجبين والأنف والفموحجم الذقن و

المتقد مة دافنشي وهذا ي ظهر عبقرية  .3لا بل الأكثر تبلورًا لفن  الكاريكاتير'' ،ووضوحًا

 . التي استلهمت  رسوماته ، لتفتح المجال لكثيرٍ من الاختراعاتالزمن   التي سابقت  

ل من  تشير الدراساتإن كان ذلك بداياتٍ، إلا  أن  و الكاريكاتير هما  مارسإلى أو 

 كاراكشيوكانا يلق بان باسم  Annivale أنيباليو Agostin أوغسطينالأخوان البولونيان 

Carracci:  ''ف من رسم الأشخاص والمبالغة فيها، لذلك كان و كان لديهما في البداية تخو 

يجريان تجاربهما الفنية الكاريكاتيرية عبر تحويل الوجوه إلى أشكال حيوانات ويبالغان 

هان فيها'' ويشو 
ن بعد رسومات الأخوي   هزليةٍ  وكاريكاتوريةٍ  ع ثر على رسومٍ . و4

 بير ليون جيزي، Bernine برنينيانين كبار أمثال نلف عديدةٌ  ، وظهرت أسماءٌ كراكشي

pier leon ghezzi ،أنتون ماريا زانيتي Anton Maria Zanette ،بارتولوميو بينيلي 

Bartolomeo Pinelli  ي المتاحف ف أعمالهم محفوظةً  ... وكل هم ظهروا في إيطاليا وما زالت

 في ظل   ،الساخرة وإن بتحف ظٍ لى تنمية الكاريكاتير والهزليات ساعدوا عوالعالمية، 

 . دين كل  سخريةٍ من الناسالكنيسة التي ت  

ر هذا و ا... ولأن  ألمانيو فرنساو إنجلترا ثم   هولندا في الحديث العصر في الفنتطو 

انون أشياء جديدة عب رت عن سعة الخيال والذكاء قد م الفن   فقد هاقة في ظهورهولندا السب  

أن ه حت ى معروفاً بخياله الغريب والمذهل  بروجيل، وكان الفنان بداع التصوير الفني  لإ

ز أعماله بالطرافة والغرابة تمي  ، وكان لجرأته وعفويته أثرٌ على ان المجنونالفنّ ق ب ل  

 قد م في ذلك العصر  ان أن ي  ستطاع هذا الفن  يتساءل كيف ا  والفكاهة: '' ويبقى العقل حائرًا 

                                                             
عاطف سلمة: دور الكاريكاتير في التعريف بالقضية الفلسطينية ونصرتها، أعمال المؤتمر الثالث عشر  -  1

(، طرابلس،   .03، ص 2016)فلسطين قضيةٌ وحقٌّ
 .57ممدوح حمادة: فن  الكاريكاتير من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة، مرجع سابق، ص  - 2
ود: الكاريكاتور العربي والعالمي، مرجع سابق، ص  - 3  .15عبد الحليم حم 
 .25كاظم شمهود طاهر: فن الكاريكاتير، لمحات عن بداياته وحاضره، عربيا وعالمياً، مرجع سابق، ص  - 4
 مرجع  مياً،للتفاصيل ينظر: كاظم شمهود طاهر: فن  الكاريكاتير، لمحات عن بداياته وحاضره، عربيا وعال

 .26، 25سابق، ص 
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وهذه الجرأة والعفوية الرائعة التي نقف أمامها بإعجابٍ حائرين في  الواسع   هذا الخيال  

 . 1تفسيرها''

، والحقيقة أن  ما ذكرناه لا يشك ل تاريخ ظهور الكاريكاتير بل هي مؤش راتٌ  كفن ٍ

م حيث 18وكان ظهوره منذ نهاية القرن  ،السخرية والمبالغةفطرة الإنسان في ترتبط ب

ر وسائل الطباعة  ا شتهر مع تطو 
على أسسٍ وغاياتٍ أخرى  قائمًا بذاته فنًّ  . ولم يصبح :

 . 2إلا على صفحات الجرائد '' ''

 Charles  فيليبون شارل الهزليين امينالرس   رأس علىفي فرنسا، كان 

Philipon سنة  أس س:'' فقد ة،ي  ك  ل  للم   المناهضين الرسامين الفرنسيين عروة   عتبري  الذي 

 على ملكًا  Louis-Philippeفيليب لويس"ــــب جاءت التي يوليو ثورة خلل أي1830

اها ساخرةً  جريدةً  فرنسا، هًا ساخرًا منبرًا لتكون  La Caricatureالكاريكاتير سم   موج 

إذ قضت   والبرلمان؛ السلطة رجال من فلكه في يدور ومن الملكي   النظام ضد   بالأساس

 والعشرين السابع إلى 1940 نونبر الرابع من متواصلةٍ، سنواتٍ  خمس الجريدة هذه

كث فت  الجريدة هجوماتها و .3ومناصريه'' وحاشيته فيليب لويس مهاجمة في ،1947غشت

 المرافقة والنصوص الساخرة الرسوم بهذه حكمه بداية منذ لويس لملكا ضد   وانتقاداتها

والممارسات  السياسية لصراعاتلفي التصد ي  واسعةً  شهرةً  أكسبها الذي مرالأ لها،

 في التي أسهمت   اخرةالس   Le charivari جريدة ، خاصةً بعد تأسيسالعدائية ضد  الشعب

 .امي الكاريكاتير بعدهاكثيرٍ من رس   هجوموفتح باب  الأنظمة نقد

وزادت  أهميته  ر في مختلف أنحاء أوروبا،كثيرًا وانتش الساخر راج الكاريكاتيرو

ر الصحافة والفنون وتعد د الوسائط الات صالية والرقمية،  في مهد  ق   بتوطيد توج  و مع تطو 

 كفن ٍ  الاعتراف ونال ملمحه ت  لواكتم ة،والاقتصادي   ةوالاجتماعي   ةوالسياسي   ةالفني   الساحة

 '' إن   :ساخرةٍ  بطريقةٍ  حداثالأ في رأيهم عن رينعب  م   كبارٌ  انونفن   به يشتغل بذاته مستقل ٍ 

 الكاريكاتير فن   نجاح على دليلٍ  لأكبر التالية القرون يف ي  الهزل التصوير عملية استمرار

                                                             
 .27المرجع نفسه، ص  - 1

  ة:للمزيد من التفاصيل عن أصل وبدايات الكاريكاتير في العالم الغربي، ي نظر المراجع الآتي 

ود: الكاريكاتور العربي والعالمي، مرجع سابق، ص   -  .47 -21عبد الحليم حم 

ر، مرجع سابق،   - د الدالي: الكاريكاتير بين النشأة والتطو  د وهبي محم   .54 – 45ص هبة محم 
 .12عبد الحليم حمود: الكاريكاتور العربي والعالمي، مرجع سابق، ص  - 2
أدواره الاجتماعية والسياسية في الثقافة الغربية من عصر النهضة إلى العصر إبراهيم آيت المكي: الكاريكاتير و -3

 .360، ص 2021، السنة 04الحديث، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، المجل د العاشر، العدد 
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 العالم في الكاريكاتير ارتبط انتشارهنا و .1المشاهدين'' جمهور إلى فكرته توصيل يف

 لسان الشعب ليصبح بوجوده ة، واستقل  والسياسي   ةالاجتماعي   بالسخرية مباشرٍ  بشكلٍ 

 كفنٍ   الكاريكاتير بين نفصل أن يمكن لا : '' ولهذاةم  االع أمام والخفايا الحقائق لكشف

 فضح في بالأساس لةوالمتمث   للمواطنين ةالعام   الحياة في الجوهرية وظيفته وبين ساخرٍ 

والجدير . 2''الجمهور أمام المفزعة حقيقتها لتظهر الوجوه عن الأقنعة وإسقاط المستور

ٍ  تشكيل درجة   بلغت   اجدًّ  سريعةٍ  بوتيرةٍ  واسعةً  شعبيةً  نال الفن   هذا أن   أيضًا بالذكر  وعي 

 ٍ د، كما البل في السياسي   القرار عصنا   على التأثير درجة   بلغت   بل ة،العام   لدى سياسي 

  وتعريفهم بمشاكل بلدانهم وخفايا حك امهم وسياساتهم.أسهم في توعية وتثقيف المجتمعات 

 عند العرب: الكاريكاتير فنّ  – 3

ثيل الأصنام وما يت صل بها من تصوير وتمعبادة عندما جاء الإسلم قضى على 

ا كان ي عرف بالنحت أو التصوير هي  ل كما. وظل ت  الحاالحيوانات والبشر والإله مم 

ل و ،الإسلم أخلقالبلد العربية والمفتوحة بقروناً بعدما تأد بت   تابة لكلى اإ تعبيرلاتحو 

لحيوان التي امتازت  بقصصها الطريف على ألسنة ا كليلة ودمنةفي  نجدالهزلية كما 

ن الرغم موب ة.بمسحةٍ كاريكاتيريةٍ قامت  على الرمزية والإيحاء في علقة الحاكم بالرعي

ن ها أ، إلا  الفنون الإسلمية بسبب ح رمة ذلكفي مختلف عدم وجود الصور الكاريكاتيرية 

ةً الظهرت  في  ها وجدت  أ ،كتابات الشعرية والنثرية في عهد الأمويين والعباسيين خاص 

ا نجده عند  ر، حاكم مص كافور الإخشيديفي هجائه المتنبي ظروف عصرهم آنذاك مم 

 ...في وصف شاعرٍ جرير ، الحماسة الكبرىفي ديوانه أبو تمام 

مدرسة بغداد فيما تعل ق  معفي الرسومات  قديمًا المبالغة   وارفع  ل إن  العرب  وي قا

بالفن  الشعبي والتصوير من خلل: '' المبالغة في رسم الشنب وتكبير وتصغير أحجام 

العناصر وعدم الالتزام بالنسب والمقاييس الواقعية، يضفي على الرسوم الشعبية الفكاهة  

لأن  العنصر في مدرسة بغداد العربية  وع رفت  هذه الميزة .3القريبة من فن  الكاريكاتور''

دٍ من أي   ٍ مجر  الكاريكاتوري غالبٌ على الأشكال الإنسانية والحيوانية بإحساسٍ تلقائي 

 قواعد وأصولٍ ويستمد ه من ذاكرته وخياله.

                                                             
ر، مرجع سابق، ص  -  1 د الدالي: الكاريكاتير بين النشأة والتطو  د وهبي محم   . 50هبة محم 
إبراهيم آيت المكي: الكاريكاتير وأدواره الاجتماعية والسياسية في الثقافة الغربية من عصر النهضة إلى  -  2

 .369ص العصر الحديث، مرجع سابق، 
ود: الكاريكاتور العرب - 3  .11ي والعالمي، مرجع سابق، ص عبد الحليم حم 
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لئن عرف العرب  الفكاهة  منذ القديم، إلا  أن  الكاريكاتير كفنٍ  له خصائصه و

نوه إلا  بعد  وا به ولم يدو  ماته، لم يهتم  مع الصحافة  كانت البدايةف ؛انتشاره في الغربومقو 

 وللرسوم للكاريكاتير ةمجل   لأو  مع  1877مارس  21في  والمسرح والأدب الساخر

)أب  وعيعقوب صنّ التي أس سها لقاهرة افي  زرقاء ارةنظّ  أبو اسم تحت الساخرة والكتابة

الذي حث ه على  الأفغانيجمال الدين بتحريضٍ من المصلح ( الحواريفن  الكاريكاتير 

دٍ  إصدار صحيفةٍ هزليةٍ نقديةٍ: '' ض فيها  وكانت الصحيفة ولكن بعد أن تعه  بعدم التعر 

ده''  سمتات   الصحفية تراالإصدا أغلب   ن  لأ .1للد ين ولا للسياسة المحلي ة، لكن ه حن ث  بتعه 

 وعصن   رؤية اختلف جاء هنا منو : ''التقليدية   البلغة  ت  عتمدا ةحاد   ولغة ي  سياس طابعب

 ذلكي ف وللسياسيين للسياسة انقدً  ميقد   وأن الشعبي   الحس   عن تهمجل   رتعب   أن ي أرادالذ

رغم و .2''التورية من إطارٍ في  جاءت وإن اللذعة، والسخرية بالمفارقة سمتت   بلغةٍ  الزمان

في محاولات ل ت  مه دكانت معب رةً و إلا أن هاكانت بدائيةً  وعيعقوب صنّ  أن  رسومات

 بين متبادلةٍ  راتٍ حوا خلل من الجدل من حالةً  يصنع كان: '' والبلد العربيةمصر 

 يف مصر تعيشها كانت يالت ةالسياسي   للحالة انقدً  ميقد   كان كما يرسمها، يالت الشخصيات

 فقد فنانٍ ي  لأ شائكةً  تبدو المنطقة هذه ولأن   .عشر التاسع القرن من يالثان النصف

 يلقت   حيث يريدها يالت الدلالات القارئ تمنح شخصياتٍ  بابتكار فنيةً  أقنعةً  وعصن   ستخدما  

  .3''السياسيين صفوة من الحقيقية الشخصيات على بظللها

 شهدت   التي المجلة صفحات على اته وتعليقاتهداقتنا منأحدٌ من السياسيين  يسلم لمو

ةً  جماهيرياً، إقبالًا   هذهكانت و ،جديداً عند العرب كان الصحافة من النوع أن  هذا خاص 

ٍ فكر جدلٍ  حالة تشهد الفترة ٍ تنويرو ي   محمد الإمام، الأفغاني: لالمجتمع مث نخبة بيني 

 ...رابيع أحمد، نأمي قاسم ،زغلول سعد ،عبده

 وسائل الات صال،الطباعة و رتطو   مع ةالعربي بلدفي ال الكاريكاتير فن   روا نتش

 ائدرالج كبرى ضمن صفحاتٌ  هل فردت   أصبحت  و ممارسةً  صارو هتقنيات رتوتطو  

ت ةً ومكانةً يستحق ها  لقدرته على تجسيد المشاعر والمجل  ، فاحتل  بها مساحةً هام 

ٍ يستفز  مخي لة المتلقي بظواهره المضحكة عن أشخاصٍ  ٍ ودلالي  والمواقف بتكثيفٍ بصري 

                                                             
ر، مرجع سابق، ص  - 1 د الدالي: الكاريكاتير بين النشأة والتطو  د وهبي محم   .50هبة محم 
   .54ص المرجع نفسه،  -2
 .54المرجع نفسه، ص  - 3
  ود: الكاريكاتور العربي رجع مي، مالعالوللتفاصيل عن تاريخ الكاريكاتير عند العرب، ينظر: عبد الحليم حم 
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ة الرسم الساخر حقيقيين بسبب أقوالهم وأفعالهم ب : '' مهم  ف عليهم لأن  طريقةٍ تجعلنا نتعر 

فهو تجسيدٌ للحكمة القائلة: شر  البلية ما  .1ر كمعظم الفنون''ـلا يست   ورسالته هو أن يكشف  

   ي ضحك.

 الكاريكاتير في الجزائر: -4

 صحافةٍ  لغياب انظرً  عمار الفرنسيالاست أيام الكاريكاتير فن   لجزائرم تعرف ال

 ويقول؛ صعبةٍ  ظروفٍ  في الاستقلل بعد الوجود إلى بزغ لكن هو، جزائريةٍ  يوميةٍ 

كانت  الكاريكاتير فن   في الجزائرية التجربة أن   بوخالفة الجزائري الكاريكاتيري

 لأو   وأن  . قليلةٌ  نجدها التي الأسماء، والفن   لهذا واضحةٌ  هوايةٌ  هناك تكن لمف متواضعةً 

ٍ  انٍ فن   ، وكانت  1963سنة منذ إسياخم دمحمّ  المجاهد جريدةفي  رسوماته ظهرت   جزائري 

 ...بعضها إلا الكاريكاتير خصائص تحمل لم وإن ،القومية بالأفكار مشبعةً رسوماته 

 في الستينات أوائل الجزائري الجمهور على أطل   الذي سليم الكاريكاتيري ذكر يمكنو

 بوعمامة، قاسي ملواح، هارون امالرس   وبعده ،بالفرنسية الناطقة اليوم أحداث جريدة

 يزال ولا ،يهاجرونمهم معظ جعل ما يهمعل السوداء العشرية فترة رت  أث  وقد ... مزاري

 بابا، هشام نون، جمال سليم، أيوب، :مثل يومنا إلى إبداعهم يزاولون الفنانين بعض

 ... 2عماري مرسلي،

 والشجاعة ةالحري  ب الجزائرية الصحف فيعمومًا  الكاريكاتيرية رالصوا متازت  

ى أصبحت  حت   ،هزليةٍ  صيغةٍ  في الظواهر نقدث ووالأحدا الشخصيات مواجهة في

في  هدور تجاهل يمكن لا افنًّ  وأصبح ،مساحاتٍ له  صتخص  و بهت تهتم  الجرائد والمجل  

 توجيه أجل من الكاريكاتورية الرسوم لاستخدام الجزائرية الصحافة وتلجأ:'' التعبير

 المتلقي ذهن في المعتقدات بعض وتثبيت المختلفة، عالمجتم قضايا صوب العام الرأي

 ابعيدً  الساخر الفن   عبر ةالسياسي   القضايا ومعالجة لديه، السلوكي الاتجاه لتعديل بالإضافة

 رس ام بذلك فيختزل القراء، منها يهرب التي والمقالات التحليلت تعقيدات عن

 .3بريشته'' حرفٍ  ألف الكاريكاتير

                                                             
ر، مرجع سابق، ص  - 1 د الدالي: الكاريكاتير بين النشأة والتطو  د وهبي محم   .43هبة محم 
آمال عامر: الأبعاد الوظيفية للصورة الكاريكاتورية في الصحافة الجزائرية، دراسة تحليلية سيميولوجية  - 2

 .220، 219ل ة الرواق، ص ، مج2016لصحيفة الشروق اليومي، العدد الرابع، ديسمبر 
 وتاريخه، كاتيرللمزيد من التفاصيل عن الكاريكاتير في الجزائر، ينظر: زينة بولطيف: مقد مة في فن الكاري 

 .905، 904، ص 2022، العدد الرابع، 26مجل ة المعيار، المجل د 
 .212ة، مرجع سابق، ص آمال عامر: الأبعاد الوظيفية للصورة الكاريكاتورية في الصحافة الجزائري - 3
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 اتيرالكاريك إلى: يعالجه الذي للمضمون تبعاً الكاريكاتيروأصبح الحديث عن 

كاريكاتير ا:وعادةً يكون إم   ...الفكاهي الكاريكاتير، الاجتماعي الكاريكاتير ،السياسي

ٍ  ،كاريكاتير دون نص ٍ  ،مرفقٌ بالنص    رفقٌ ماتير كاريك،كاريكاتير مرفقٌ بنص ٍ تعليقي 

 ٍ  .بنصٍ  تعريفي 

 الكاريكاتير وثقافة الصورة :  - 5

ا في ثقافة الصورة التي تفوق    ،لتعبيرافي  ة  لكلما أصبح الكاريكاتير ي شك ل جانباً هامًّ

حظةٍ ئ في للقارة، فيفهم ايري لها دلالاتها التواصلية والتأثةٍ بما تحمله من رموزٍ إيحائي

 وقتٍ.خاطفةٍ ما يهدف إليه الرس ام في أقصر 

 ،التشكيلية نحو الصحافة المكتوبة عن الفنون ت  من الفنون التي انشق   الكاريكاتيرو

اء الآراء بنل رس ل إليهلى المإل من المرس  ببساطةٍ وفعاليةٍ  المستقل   ة التعبيرحري  يجس د و

اءه بلغةٍ فنيةٍ : لأن ه، اءلقر  ا وتوجيه تشكيليةٍ  '' عملية ات صالية ورسالة يخاطب بها الفن ان قر 

 واللون كأساسٍ في التعبير عن واقعٍ له إيجابياته وسلبياته''
. وهنا تتحد د 1تعتمد على الخط 

يحظى الكاريكاتير باهتمام لذلك  وظائفه الترفيهية والانتقادية والمعلوماتية والتواصلية.

اء ت القر  إن  الهدف من الكاريكاتير في  : ''والصحفيين وكذا المنتجين في الجرائد والمجل 

الصحافة يسمو على السخرية والإضحاك. فلو كان كذلك لما ق ب ل كبار الملوك والزعماء 

: . معي نٍ  شخصٍ مميزات  تجسيد في مبالغةً . 2أن ي صبحوا مادةً لهذا الفن  ''  '' مبالغتهلأن 

ته  نقطةلأن  و .3''أعمق   هت  وفكاه   أكبر   هسخريت   لكن   متوسطةٌ  لجته معاجل ى في تتقو 

لرسم ل حت ى وإن كان الدافع الأساسي: '' وانتهاك قدسيتها ةياسي  السلموضوعات ا

على تغيير الأوضاع عن طريق سلحه الأساسي  ةردالكاريكاتيري هو الإحساس بالق

 .4وهو القلم''

 العالمفي مختلف أنحاء على حد ٍ سواءٍ أصبحت  تعتمده الصحف والمجلت اليوم و

طابعها الهزلي  بوتجس د صورًا كاريكاتيريةً معب رةً  ،اتهصفحا على مساحاتٍ  له فردت  و

اء لها حاملةً رسائل رمزية مشف رة  ،الناقد ة تأثيرٍ جمالياً وفكاهياً على القر   عن موقفٍ قو 

برسوماتٍ تعبيريةٍ دون شرحٍ أو  ،والموضوعات رتبط بالرأي العام عن مختلف الأخباري

 وأكثرها الصحفية التشكيلية الفنون أهم   من حت ى أصبح ،الكلمات المكتوبة تفوق تعليقٍ قد
                                                             

 .125بيرق حسين جمعة الربيعي: فن  الكاريكاتير في الجرائد العراقية، مرجع سابق، ص  - 1
 .128المرجع نفسه، ص  - 2
 .218آمال عامر: الأبعاد الوظيفية للصورة الكاريكاتورية في الصحافة الجزائرية، مرجع سابق، ص  - 3
 .900زينة بولطيف: مقد مة في فن  الكاريكاتير وتاريخه، مرجع سابق، ص  - 4
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اء بصرف إلى جماهيريةً وأقربها يمكن إذ م، تهوثقافا متهلغا اختلف عن النظر القر 

 والقضايا حداثبمجريات الأ واستيعابه وإن لم يكونوا على ات صالٌ وثيقٌ  للكثير فهمه

ة: '' ولأن    بالجوانب الأحوال معظم في مقترناً بات الفن   لهذا الصحافة استخدام الهام 

 الرسوم تسخير إلى تلجأ السياسي ة الأنظمة من العديد الكبرى، فإن   والقضايا السياسية

 الرسوم من العديد هناك المقابل فإن   وفي ...سياسيةٍ  أغراضٍ  لخدمة الكاريكاتيرية

هات قرارات تعارض التي الكاريكاتيرية  .1هذه الأنظمة'' وتوج 

ت  ي  الرسم الهزل يقومو طرح ومعالجة الموضوعات على في الصحف والمجل 

انفعالات و مبالغٍ فيها بأسلوبٍ حر ٍ جريءٍ  رسومٍ ، وانتقاديةهزليات مبالغة فنية ساخرة وب

: '' تعتمد دق ة الملحظة وسرعة البديهة في التنقيب عن بواطن الأمور، إنسانية  لأن 

 وتستلهم هب المحيطة بالأشياء تستأثر لاقطةٍ  عينٍ  وجود تستدعي الكاريكاتير موهبة

شين لا النخبة،  .2''الاجتماعية الأفكار وهذا ما يجعل تأثيره كبيرًا كونه يخاطب فئة المهم 

يكشف الكامن في  ليكون بذلك خطاباً مضاداً ويخلق مفاهيم جديدة بالوعي والتنوير

ٍ يوم بشكلٍ  الإعلم وسائل مختلف في احيويً  اجزءً  ، وهذا ما جعل هالمجتمع  لنقدي 

 .المختلفة الاجتماعيةو السياسيةو الاقتصادية الأوضاع

 

 

 

 الدرس الرابع عشر: الكتابة الجدارية.

لا نجد اهتمامًا كبيرًا عند النق اد والدارسين  لذاالكتابات الجدارية أكثر شعبيةً  ت عتبر

لةةٌ من الأنواع رغم أن ها واحد ها في أعماق جذور   التي تضرب المعروفة والمتأص 

يها علماء الاجتماع  الجدرانالكتابة على  وأالرسم  كون الإنساني، التاريخ )أو كما يسم 

غريق حضارات مصر والإصولها لأترجع إذ  ،دم الوجود البشري  ق   قديمةٌ  الشعارات(

عالمهم وأفكارهم بالرسوم والنقوش حين حاكوا طبيعة بيئتهم وعب روا عن  ...والرمان

التسجيلية للشعوب : '' تعد  الجداريات الذاكرة  ، لذاالصخور والكهوف والجبالعلى 

                                                             
 .218آمال عامر: الأبعاد الوظيفية للصورة الكاريكاتورية في الصحافة الجزائرية، مرجع سابق، ص  - 1
ة مقد مة لنيل فطيمة بن دنيا: الرسوم الكاريكاتورية والمتلقي الجزائري: كيفية القراءة وآليات التأويل، أطروح - 2

 .140، ص 3شهادة الدكتوراه في علوم الإعلم والات صال، قسم الات صال، جامعة الجزائر 
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تحمل طابعاً فرديًا منتوجٌ ثقافيٌّ  وهي. 1وتراثها وتاريخها وعاداتها وعقائدها وفكرها''

وتعكس وتراثها الحضاري   ةمن خللها أصبحت  ت عرف مظاهر الحياة البدائي  وجماعياً، و

  .مع الواقعتفاعلً خلقاً 

 ة:مفهوم الكتابات الجداريّ  - 1

م وإلى الرس انشيروت   ،Tagوكلمة  Graffنسبةً إلى كلمة  éGraffitكلمة إن  

دون و أفيها  غير مرغوبٍ  شياء بطريقةٍ و الأأ على الجدرانأو النحت  يةالرموزش ووالنق

  Spray اخاتل بالبخ  استعمبا احترافيةٍ ب  أوبسيطةٍ  طريقةٍ ب سواء ذن صاحب المكانإ

Cans ةٍ قابلة لمقاومة عوامل الطبيعة وأشعة الشمس كأصباغ السيارات أو أصباغٍ خاص 

 وسيلةٌ و فنٌّ حديثٌ  والتلوين الرسمب ى الجدرانالكتابة عل تكانن وإ ...وعلب الرش  

قبل  تضرب في عصور التاريخ الأولى اه وجذور  ةٌ قديم ا، إلا  أن هة الإنسانن حياع لتعبيرل

يتواصل بها الإنسان  ممارساتٌ  باعتبارها اكتشاف الكتابة كما بي نت  الدراسات الأثرية،

: '' إن  تلك الرسومات والنقوشات ونحوهما ةحجارالفحم وكال بدائيةً أدوات استخدم  فيها و

المحفورة على جدران تلك الكهوف مرد ها إلى طبيعة البيئة وإلى سهولة استخدام الوسائل 

ا يجول لتعبير لكان هذا و .2البدائية الموجودة في تلك الحقبة'' بخاطره وما يعيشه في عم 

الآثار  علماءثر عليه ما ع  مثل، التغيير العارمة في حاجتهوتدوين  حياته ومحاكاة الطبيعة

الكتابات والحفريات و قبور الفراعنةرموز الحضارات الفرعونية كالأهرامات و في

 الإنسان البدائي   ة  حكم الأثرية وتعكس مثل هذه الكتابات ...المسمارية والفينيقية

  ته.ه وحري  د وجود  هد  وكل  ما ي القاسية تهوحيا وأقاصيصه

ستخدم فيه الفرد البسيط الذي ي   شكلً من أشكال الفلكلور الشعبي   تكشف  اليوم، و

 وصارت هذه الوسيلة وسيلةً  ،للتعبير عن أفكاره ومعاناته لهجته وثقافته وتراثه المحلي  

بالعفوية  هاماست  او المفتوحة   الأماكن   سهام  لت  ل بالتلشي سمت  إن ات  شين ولدى المهم   اجعةً ن

به،  بطش  من الناس لئل ي عرف كاتبها في   على غفلةٍ المحو  سريعة   ن بموادٍ دو  ت  ف ،روالتحر  

يختار مثل فل ا سمه حياءً أو خوفاً، اغفإنتساءل عن سبب وهنا  الزائل. الفن  لذا ع رفت ب

                                                             
سؤدد عبد الغني شياع: الأبعاد الجمالية للجداريات النحتية في المعابد المندائية في بغداد، مجلة أوروك للعلوم  - 1

 .29، ص 2021، 14الإنسانية، العدد الرابع، المجل د 
رات الاجتماعية للعنف الرمزي من خلل الكتابات الجدارية، رسالة ماجستير في علم  - 2 نورة عامر: التصو 

النفس وعلوم التربية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا، 

 .108، ص 2006، 2005
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بعيداً عن  ،الصادق هإحساس ذاتبهذا المكان للكتابة والتعبير بلغته البسيطة عن الأشياء 

 ؟ (Tabou) أغلل مجتمعه وتقاليده بما يطرح الكتابة شكل الممنوع في المجتمع

س الدوافع السياسية  والأهداف ويمكن عند تتب ع مسار الكتابات الجدارية تلم 

 ن يمارسهامالنفسية أو حت ى الاقتصادية... التي شك لت  حقيقتها عند والاجتماعية و

تعكس عدم القدرة  تطرحه من أفكارٍ  بما، 1لتواصل كونها: '' تواصلً أكثر من تعبيرٍ''ل

المجتمع لما يعانونه من تهميشٍ وفقرٍ وبطالةٍ وحرمانٍ... وعلى الاندماج في الواقع 

 تمث ل ثقافة المجتمع وطرق تفكير، ومواقف معاشةٍ  من سيرة أووبالتالي تعكس جانباً 

الأزمات في ظل  تفش ي  التي نراها بكثرةٍ ترسم ملمح التغي رات الاجتماعية وه، أفراد

حميمة يمارسها الشباب المراهق كالرغبة في جوانب  ونلمس  والمطالبة برغد العيش،

 سبابٍ أو كلمٍ فاحشٍ... التعبير عن الشعور للمحبوب أو

 بالتاليو ،ىة عند الكتابة أكثر من الفصحوالواقع يشير إلى استعمال اللهجة العامي  

صائص خيمكن استقراء كما  .تدخل نطاق الأدب الشعبي نظرًا لطابعها الجماهيريفهي 

 منها: أخرى

، مراهقيناب والةً لدى فئة الشبللثقافة والأوضاع السائدة خاص  الكتابة الجدارية انعكاس  -

ع حا ع موضوعاتها مع زيادة معاناة الأفراد والجماعات وتنو   جاتهموهذا يعكس تنو 

 وانشغالاتهم.

 وجود بعض الأخطاء النحوية والإملئية نظرًا لكونها بالعامية. -

  سهلةً سيطةً بلأن ها تعتمد لغةً  الإيجاز والاقتصار على إيراد الفكرة بسرعةٍ وعفويةٍ  -

 جديدة.الجمالية الفكار ذات والأت كاتبيها ومتداولةً تسعى لإيصال أصوا

ب ي تستقطالت تعد د فضاءاتها التي ت كتب فيها، وعادةً ما تكون في الأماكن الشعبية أو -

 .كثافةً سكانيةً عاليةً للتعبير عن الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية

 أنواع الجداريات: - 2

قدم أمنذ  ا الفرد  م بتوظيفهوقي يوميةٌ  وممارسةٌ  إنسانيةٌ  ظاهرةٌ الكتابة الجدارية لأن  

 :هي واعٍ تقسيم الجداريات إلى ثلثة أن  يمكن ة،للتعبير عن أمنياته الخاص   العصور

                                                             
ية، مقد مة في سوسيولوجيا الشباب والهامش والمنع والكتابة، أحمد شراك: الكتابة على الجدران المدرس - 1

 . 70، ص 2009منشورات دار التوحيدي، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، 
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ات على الكهوف والمغار المحفورةرسوم الرموز والهي : Le Tag النقوش الجدارية -

ا في كم هاتن التي سك   ةالبدائي  الشعوب ارتبطت  بظهور الكتابة، و قبل والجدران القديمة

اتهم نمط حيائق و، وفيها جانبٌ تاريخيٌّ وأثريٌّ يعكس الحقة القديمينالعمار الزخرفة وفن  

 كتلك الموجودة على كهوف التاسيلي وبلد الرافدين. 

 الممارسات الشبابية التي أتقنوها بفضل توف ر البخاخ الرذاذبوترتبط  :الرسوم الجدارية -

لوحات وكما في الكهوف  جدارية تاريخيةرسوم  :إلى وتقس مللرسم على الجدران.  وسيلةً 

تحمل صفة الاستهزاء والسخرية: '' وليس  ديثةح شعبيةرسوم جدارية ، الكنائس

بالضرورة أن يأخذ منحًى فنياً، بل قد يكون على شكل الكاريكاتور الذي يحمل في طياته 

  .1العديد من المعاني ذات الأبعاد الاجتماعية والسياسية وحتى الدينية''

 ت شخصية وشعارات أو رسائل سياسيةخربشاتمث ل و :كتابات الجداريةال -

راحيض مالشوارع وال وتغزوة، كتابات جدارية عادية وأخرى فني   فيهاو. ..اجتماعيةو

 ة.ص  اة والخام  الأماكن العو

 الكتابة الجدارية عند الغرب: - 3

بعدما انتبهت  لأن ها مصدر العرقيات والعنصرية، ت عتبر أمريكا أرض الجداريات 

: '' إن  هذه القطار والجامعاتللظاهرة المنتشرة على جدران المراحيض في محط ات 

وكانت البداية  .2الظاهرة وجدت  فيها الأرض الخصبة لتتبلور وتتشك ل في طوابع جديدةٍ''

 موأحاسيسه معن ذاته عب ــر شب انٌ حين السبعينات  فيالتي كانت عاصمتها من نيويورك 

مث لت  روح المغامرة: '' والجماعات التي تبن ت  هذا  الجدران بصورٍ وكتاباتٍ هزليةٍ على

جدوا في أوضاعهم المادية والاجتماعية الات جاه هم الشباب السود والإسبانيون الذين و  

ة   .3''منفذاً لهم لخلق وإبداع طرائق تفكيرٍ مختلفةٍ عن إطار الثقافة العام 

ةً بعد انتشار وأس الثقافة الهامشية وأنماطٍ همت  وسائل الإعلم في شيوعها خاص 

كانت هذه و . Break Danceو Rap Musicو Hip Hopكحركات الرقص موسيقيةٍ جديدةٍ 

الجداريات دون أسماء أو بأسماء مستعارةٍ كونها تعكس طبيعة كاتبيها وعاداتهم ولغاتهم، 

عب رت  عن طبيعة ثقافتهم واجتمعت  تحت أحلمٍ وتطل عاتٍ واحدةٍ يسعون لتحقيقها و

ها في أمريكا، وسعوا عاشوالأصلية التي تقوم على التمييز العنصري والأوضاع التي 
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داخل أمريكا وخارجها، حت ى أث رت  في بقية المدن  وإيصال أصواتهم لنشر هذه الثقافة

ة الجدارية : '' هؤلاء لم يتخل وا عن المبادئ الأولى للكتابالأمريكية مثل هيوستن وفيلدلفيا

من حيث الأدوات المستعملة وطريقة وزمن إجرائها، لكن هم احتك وا ببقية الموجات الفنية 

جدارياً ضخمًا، وهم عادةً ما  الأخرى ثم  حاولوا تطوير هذه الظاهرة ليجس دوا منها فنًّا

 .1يبرزون أعمالهم الفنية تخليداً للحلم الأمريكي''

ل من    Allen Walker Readهو الباحث الأمريكي الجداريةالكتابات اهتم  بكان أو 

على جدران  الموجودة حل ل المفردات والرسوماتدرس ها دراسةً علميةً والذي 

ةوالمراحيض غرب أمريكا  عها في إطارٍ ، م1928سنة  في الكثير من الأماكن العام   ووض 

 ٍ ٍ  اجتماعي  ه علماء اللغويات بعدما موضوعًا جي داً للبحث يجب أن يهتم  بواعتبرها  ولغوي 

كما في  ةمصادر فلكلورية هام  رأى فيها توظيف اللهجات المحلي ة في التعبير، واعتبرها 

ستخدام الفرد البسيط لتراثه ولهجته تعكس ا   المنظور النفسي والاجتماعي والأركيولوجي،

د خربشاتٍ  تعتبرها السلطة  في حين  .المحلي ة لا طائل من ورائها ولا تمث لها  حائطيةٍ  مجر 

 لجعلها ن سيًّا منسياً.  تسعىاجتماعيةٌ  بل هي ظاهرةٌ  ،حقيقةً 

قديمًا في الحضارة  اوع رفت  الجداريات بعدها في إيطاليا التي كانت  قد عرف ت ه

شوارع ومحط ات الرومانية في المعابد والكنائس وسراديب الموتى... وانتشرت  في 

جعلها الشباب البط ال ات جاهًا فنياً يعب ر عن صرخاتهم ورفضهم القوانين  ميلنو التي 

رها فيما بعد إلى السائدة آنذاك   لت  جدرانها إلى خربشاتٍ وكتاباتٍ ورسوماتٍ، لتطو  و  : '' ح 

ٍ شغل كل زوايا ارها ات جاهٍ فني  دوا .2''المدينة وشغل مواطنيها وزو  المكان  هافي ووج 

المناسب باعتبار أزق تها الضي قة التي ت شعرهم بالانفلت عن سلطة الرقابة والأمن في 

تصوير مشاكلهم دون قمعٍ أو ردعٍ 
. 

ةً باريس مع الأقليات التي سكنت   ومن إيطاليا ا نتشرت  الظاهرة في فرنسا خاص 

رت  العف ،أحياء الفقراء والأفارقة السود والأحياء الجامعية نصرية  وتصاعد الحركات صو 

قمعها وإن كان من يدعم هذه الحركات في لسعت  الحكومة الفرنسية والقومية فيها، 
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الخفاء: '' هذا التيار السائد سعى في فرنسا كما في نظيراتها من الدول إلى التكت ل وإنشاء 

ةٍ للدفاع عن حقوق هذه الشريحة، وأولى حقوقها هي شرعية التعبير'  .1'جمعياتٍ خاص 

ر الأمر أكث  لمشاكلرك زت  على اف ،أوروبار حين وصل إنجلترا وإيرلندا ووتطو 

تابات لكا وأصبحت  العاطفية والحركات الأنثوية وإشكاليات ممارسة الدين والعلمانية... 

 لىعفتحوا ان يينبالغر ن  أ لا  إوالرفض في بدايتها،  بالصد   قوبلت   عالميةً  الجدارية ظاهرةً 

ز براإطيرهم لاستغلل طاقتهم في أاتها وتفضاءات واسعة لهو   واصدراستها وخص  

 عيةٍ اجتما ظروفٍ  والتعبير عنها وفق   مواهبالطلق إب واسمحو، الفني   الجانب الغرافيتي

 . نةٍ معي  

 :عند العربالكتابة الجدارية -4

 الزير فلنا في سيرة؛ اتٍ جداريعن الكتب التراث العربي من ذكر نماذج  لم تخل  

ل مرةٍ وكانت بدم أخيه  ها( نموذجٌ عنالمهلهل بن ربيعة)سالم   (بيعةئل بن روا)ك ليب أو 

ه ب  الذي ق تل غيلةً من ق   رّة ل ابن عم  لرمح، عن ه باطهم وقد حكمالذي تول ى جسّاس بن م 

اه يها أخإلى صخرةٍ صادف ت ه وكتب بدمه: "سالم لا تصالح"، يوصي ف ك ليبحينها هم  

 سنةٍ. 40التي دامت  البسوس، وكان ذلك سبباً في حرب ر لهبالثأ

حين شاع ظلمه وذاع  المتوكّلهناك من ي رجع تاريخها إلى عهد الخليفة العباسي و

وات خذ  سبط رسول الله )ص( بين الناسالحسين بن علي بن أبي طالب خبر هدمه قبر 

عبارات شتمٍ على الحيطان التي بغداد ب أهل ت  ف ك  ، موضع ذلك مزرعةً ت حرث وت ستغل  

اعتبروها أمناً لهم من أي  تضييقٍ للسلطة
. 

، العربي الربيع مرحلة في اواسعً  اتشارً ان graffiti  الجدارية الكتابات فن   عرفو

ةً  العربية الدول بعض تاريخ في انتقاليةً  مرحلةً  وشك ل  ومصر وسوريادول الخليج  خاص 

الحاكمة  وقمع الأنظمة سياسة الغرب ينفضاصمتهم ر عن العرب وتونس... فخرج وليبيا

 قضايا تهم ومواقفهم تجاهمعانا عن للتعبير وسيلةً وجعلوها ن ارالجدفكتبوا على آنذاك، 

قد و.. والثقافية. والسياسية الاجتماعية قراراتال نعص وضرورة مشاركتهم في همناوطأ

هم ببراعة التصوير وحسن إعجاب ت  راثأ بأساليب الجمهور انتباه   ت  الكتابات الجداريةلفت
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 في النفوس قيمةٍ و مكانةٍ ذات  جعلهاات، بما عولموضا طرحاستخدام الألوان والأشكال و

 .المعاش الواقع من مستنبطةٌ لأن ها 

أو  من أقوى الخطابات الثقافية أصبحت   ات العربية سيجد أن هاجداريالمتصف ح للو

من غيره في غالب الأحيان،  أكثر ارتباطًا بالواقع السياسي  : '' في عصرنا لأن ها الإعلنية

رت تطو  و. 1وربما يرجع هذا للصنيعة السياسية المتوت رة التي تعيشها البلدان العربية''

وكل  ر للتعبير عن رفض المستعم   المقاومة بمرور الوقت وأصبحت شكلً من أشكال

م، 1917انتشار اليهود بعد وعد بلفور سنة بقد تزامن ظهورها في فلسطين و؛ ظالمٍ 

وات خذها الفلسطينيون طابعاً للرفض والمقاومة وانتشرت  مع حركات المقاومة والإعلم 

يت  صحافة الجدران. تبقى الكتابات الجدارية في فلسطين من أبرزها في الوطن ل وسم 

ةً بعدما ضي ق  ات خذتها وحزاب، على الصحافة والفلسطينيين والأ اليهودالعربي خاص 

 .الصهيونيةوممارسات للتعبير والتشهير بالقضية الفلسطينية  وسيلةً 

 منطقة منبدءًا  التاريخ عبر الممتدة   الظاهرة   هذه ىخرالأي ه الجزائروشهدت  

 المكان   الجدار   ليكون، السوداء العشرية ظروفمرورًا ب الحالي وقتنا إلى اسيليتال

في الأزق ة  العام الرأي كيحر   الذي السياسي   البديل ويصبح القضايا لطرح المناسب  

آنذاك حت ى زمن الاستعمار الفرنسي وأخذت  طابعًا لأحداث الكبرى ا ت  لازمو. الشعبية

ٍ مع مولودية الجزائر سنة  ل نادٍ رياضي  نوا على 1921رياضياً بتأسيس أو  م: '' الذين دو 

الأندية الأوروبية، وكانت  تلك الكتابات تذكيرًا الجدران نتائجه الساحقة التي قهر بها 

قهم'' لخصومهم بتفو 
اندلاع وب .... وكان ذلك فعلً وطنياً يعكس روح الاعتزاز والافتخار2

ٍ  تثورة التحرير انتشرت  الكتابات الجدارية وكان باللغة الفرنسية ردًّا ذات طابعٍ سياسي 

ٍ  وذات طابعٍ على فرنسا الاستعمارية وبلغتها،  ٍ إعلمي  ساهم في بث  روح الوعي يتعبيري 

 ، بالرغم من المضايقات والملحقات التي تكب دوها. بأهمية الثورة
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ا  جس دت  وفي مرحلة الثمانينات لتبرز  ، وعادت  ةٌ لهابعد الاستقلل فلم تعد  حاجأم 

تضارب حركات المعارضة السياسية والأحزاب والنظام القائم الذي أد ى لتغيير الدستور 

م، وقد جس دت  التنديد  1988وإعلن التعد دية الحزبية وحرية الصحافة بعد أحداث أكتوبر 

: '' وكانت تحمل دلالات علمانية وإسلمية وتؤك د في برجال السلطة والمطالبة بالحقوق

 وتعالت  مع العشرية السوداء .1د النظام السابق وعدم أهليته لقيادة البلد''مجملها على فسا

وات خذت  .. ك تبت  أحياناً بالدم البشري، وجس دت  الدوافع السياسية والاجتماعية.و

م، أين خرج مليين 2019فيفري  22الجداريات مسارًا جديداً فترة الحراك الشعبي في 

 رافعين شعارات مكتوبٌ عليها: تتنحاو قاع، ترحلو يعني الجزائريين في مسيراتٍ سلميةٍ 

ترحلو، جيش شعب خاوة خاوة... فالتحموا مع قادة الجيش وسعوا لإيصال صوتهم 

ةً بعدما عم  الفساد في البلد.  للسلطة ورفض العهدة الجديدة خاص 

 مٍ عناوأوه وتعكس الكتابات الجدارية اليوم في الجزائر معاناة الشباب بين أحلمٍ 

هم ا يدفعكل  مالهجرة غير الشرعية والبطالة والفقر وآفة المخد رات والحب  والزواج... و

 لتجسيد طموحاتهم وتطل عاتهم المستقبلية.

 الكتابات الجدارية والأدب الهامشي: -5

شةً لالناظر إن   : '' بحكم الثقافة الهامشية نطاقتدخل لجداريات سيجدها مهم 

ة وبحكم عدم الاعتراف بها من قبل السلطة، ولها مضمونٌ اجتماعيٌّ ، مضامينها الخاص 

في الثقافات القديمة التي ا عتبرت   كانوهذا ع ك س ما  .2مرتبطٌ بجوهر ثقافة الشارع''

ة السياسي   ممهي  وتبي ن ق   ممصالحهلها وستخدما   نيذام الرتباطها بالسلطة والحك  لامركزًا 

كلمات البالذي لا يجدون له مخرجًا إلا  الرمزي   نف س العنف  ـوت   ةة والديني  والاقتصادي  

ا اليوم ف .رموزوال ة الناس  ترتبط  أم  ن دعايةً أو معاداةً  راهنةً سياسيةً قضايا  عنبعام  تتضم 

ةٍ في أماكن  س عليهمالممار  والإقصاء الاضطهاد رفض و لعنفاللحكومة أو   وهنا .عام 

ند د ، كونها ت  ها هامشيةً لمختلف الكتابات الجدارية وجعل  نشهد الكثير من قمع السلطة 
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عن  عمد لإزالتها وتنظيفهابالخطر والوعي والثورة ضد ها وكشف حقائقها، لذاك ت  

  المباني.وجه ة تعكير البيئة والجو  وإفساد بحج   الجدران

ت  برحلةٍ عكسيةٍ من المركز إلى الهامش  تبقىسلكن هل  .وبذلك فالجداريات مر 

  ؟عكسيةٌ أخرى تعود فيها لسابق عهدها على حالها أم ستكون لها رحلةٌ 

 الأسري   الواقع  تتعل ق ب ة أسبابٍ لعد   الكتابة الجدارية ضمن أدب الهامش عد  ت  

 تعاني العنصرية  الحقوق و مقموعة هامشية جماعاتٍ ل مث  تو ،قتصادي  الاو جتماعي  الاو

 وفهم تحتاج كثيرًا من الدق ة والانتباه لفك  لذا  ثقافة وسلوك المجتمعر عن عب  تو ،والتهميش  

وا لا غير معروفين الجداريات واأن  من كتب كما. هارموز وا بإبداعاتهم ولم يهتم  : '' ضح 

بشهرةٍ ولا بنسبةٍ، بل عاشوا تحت الترميز والتخفي خوفاً من عقاب السلطة أو غضبها 

هم إلا   الأحياء الشعبية الشوارع وولهذا نجدها في  .1سماع النداء''عليهم، ولم يكن يهم 

ة الفقيرة وجدران المؤس سات ت والمرافق العام  : '' فباتت  مساحات كبيرة وواجهات المحل 

ع ولطرح رسائلهم وشكاويهم، وأحياناً لملء  يجد فيها الشباب مكان هم المفض ل للتجم 

عٍ لكثيرٍ من الأشخاص بعضهم مختصٌّ في  ان  فراغهم وتعبيرًا عن أمانيهم... لأن ها مك تجم 

النقوشات على الجدران والآخر يتفن ن في الألوان العادية منها والزيتية حت ى تحتفظ بلونها 

عات فهي ميدانٌ للمنافسة والتقليد'' ل، وكما هي مكانٌ للتجم  مد ةً أطو 
2. 

 فيي العام كما أك الريحر   اسياسيًّ  الكتابات الجدارية بديلً  أصبحت  من جهةٍ أخرى، 

تترجم معاناة  صاليةً ات   وسيلةً و ،ة التعبيرق حري  ضي  ت ةالبلدان التي تعيش صراعات سياسي  

تبعث بل  حائطيةخربشات  أن ها ليست  تظهر للعلن وتسعى ل ،الاجتماعية هممشاكلوالشباب 

التعبيرية الأخرى : '' في غياب الوسائل همطموحاتبتنادي و ةاجتماعي  و ةنفسي   رسائل

كالصحافة والتلفزة وغيرها من الطرق المشروعة التي تبقى حكرًا على فئاتٍ أو أشخاصٍ 

معي نين. كما ت عتبر الوسيلة السهلة والبسيطة للتعبير عن الأفكار والآراء التي تدخل ضمن 

تحاربها  لذا والمنشآت المعمارية تشويهًا لجمال المباني عد  ت هاعلى أن   .3قائمة الطابوهات''

 .السلطات
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 نقوشوعلى الرغم من أن  وظيفة الكتابات الجدارية اليوم تتشابه مع وظيفة ال

فتح ا يمً ـوالرسومات الحجرية بالأمس وإن اختلفت  في طبيعتها، إلا  أن ها تبقى عال

 ير عنرتبط بطقوس الشعوب وعاداتهم ومعتقداتهم في التعبمصراعيه لدراستها وما ا  

زٍ لق مركخلخصائص عيشهم وحياتهم وثقافتهم وكل  ما يمارسونه ويعيشونه، وتسعى 

 ظيفية.غايتها الومجموعة أنساقٍ ثقافيةٍ تصطنع مرموقٍ أو هامشٍ غير منبوذٍ يحمل 

 والثقافي   الاجتماعي  و النفسي  وي نظر إلى الكتابة الجدارية عادةً بناءً على محتواها 

 ، وبذلك فدراستها  .1لأن ها: ''عميقةٌ بعمق أسبابها وشائكةٌ بتداخل عواملها''والاقتصادي 

ً فيماد ت وتحليل  معرفة خصائصها وممي زاتها تبعاً لظروف العصر، ها يندرج أساسا

وواقع المجتمع الذي تحليل الثقافة الشعبية التي تبن ت ها على اعتبار صيغتها الاجتماعية و

 الذاتية كاتبها أم لت فردية شك لت  جزءًا من سيرةــرت  عن رؤى وتـــ  وعب ،ظهرت  فيه

(AUTOBIOGRAPHY)   بصفته فرداً في مجتمعه، ويراها صورة عن الحقيقة والواقع أكثر

ٍ منمقٍ يغطي أو يستر ٍ أو أدبي  ٍ أو فلسفي  زخرفيةٍ الزيف وراء لوحةٍ  من أي  كلمٍ سياسي 

بالاستناد إلى عد ة تطبيقياً وودراستها نظرياً ة الجداريات مقاربومن هنا يمكن  فنيةٍ.

، المقاربة الأنثروبولوجيةفسية، المقاربة الاجتماعية، المقاربة الن مقاربات منهجيةٍ منها:

  المقاربة الثقافية...

ناصر ها ع، فإن  لوفي الأخير، باعتبار الكتابات الجدارية خطابٌ هامشيٌّ مكتوبٌ 

ناء عادة ب، وإات صالٍ ووظائف ات صاليةٍ ترتبط أساسًا بالمتلقي وتفاعله مع ما هو مكتوبٌ 

ل والمرس ل إليه ومستويات التلق ي ال  ة وغيرمباشرفهمٍ يتأس س على العلقة بين المرس 

 رومانالمباشرة، وفق ما تقول به نظرية التلق ي ووظائف الات صال الستة عند 

ٍ كونه يتحق ق على عجلٍ وجاكوبسون ٍ وهامشي  تاج لا يح، وإن اختلف الخطاب بين رسمي 

 ة، وإنلصامتاإلى وقتٍ كبيرٍ لفهمه واستيعاب دلالاته الظاهرة أو المضمرة، الناطقة أو 

 استدعى ذلك حضور بعض المفاهيم المصاحبة لموضوعها.

 

 

 

 

                                                             
 .116المرجع نفسه، ص  -  1



113 
 

 

 

 

 

 

 

 ة:ـمـــخات

 ،معرفيةٍ  ديةٍ وتعد   ضخمٍ  وليد تراثٍ  كثيرةٍ  بما فيه من أجناسٍ  إن  الأدب الهامشي  

 الأدباء على مر  ره في ظهوره الحضارة والإنسانية والعلوم... وساهم في تطوي ساهمت  

 فلأن   ،المعارف وتوليد الأفكار والثقافة تنمية   ثقافات التي تبادلت  الالعصور من مختلف 

ً فالأدب كذلك يتطو   ،رالإنسان يتطو   من هذه  نوعٍ  المضمون الخاص لكل   '' إن   :لذلك ر تبعا

ً خاص   الذي أوجد لنفسه شكلً  ،الأنواع ً خاص   لنفسه مجرىً  به وشق   ا هذا المضمون  ،به ا

 ً موازي غير الهامشي أو الأدب ال بذلك فلأن  و 1''. بات الواقعمع متطل   جاء منسجما

ً  لفن   اً مستمر   نعتبره جسراً إلا أن نا  ،ر لهمعترف به ومتنك   ً  ،الأدب عموما من  باعتباره لونا

 .في الحكي وطريقةٍ  وتشكيلٍ  ألوان الأدب الخيالي يرتبط ويقترن به كتقنيةٍ 

فة صاق ر لإلصخذ كمبر  ت  ا   ببعض صفات الأدب الرسمي، ع الأدب الهاشميتمت   وإن  

نصر ع عتبار  اكما أن   ،تهته وغذ  الشريحة التي تبن   كان المجتمع   رغم أن   ،الأدبية به

نواع د الأمتعد   النص   ن  لأو .لإدراجه ضمن الآداب الرسمية ن  ي  ــالخيال والحبكة كافي

نها في كو ومن أهمها نصوص الأدب الهامشي التي أثبت أهميتها، د الشكلوغير موح  

 ،يبالقر عاته للمستقبللمفاهيم الشعب وعاداته وتقاليده وميوله وتطل   صادقةً  صورةً 

 .راً تحقي وأ لً العين تجاه ة التي لا يمكن النظر إليها بشق  ظهر ذلك في إبداعاته الفني  وي

وتحاول الارتقاء باللغة والتقنيات  الأدب الرسمي،من  قريبةٌ  فنون الأدب الهامشيإن  

ً  –وإن كان الأدب  ،السردية للأفكار  غير محدودةٍ  ةٍ إلى حري   تقنينٍ  يخرج عن كل   -عموما

وكان  .لات المجتمعتحو  ب الأدب مرتبطٌ  وأن   ةً خاص   ،والأساليب الإبداعية وكيفية كتابتها

نتشارها بين ى إلى ا  لذلك انعكاساته التي استوعبتها الرواية وتسخيره لخدمتها ما أد  

ما  ،لامهاآر عن آمالها وه المعب  لأن   ،واسعةٍ  ته بمقروئيةٍ مختلف الجماهير الشعبية التي تلق  

                                                             
إيسبورغ، كاجي، كوزينوف، ميليتسكي: موسوعة نظرية الأدب، قضايا الشكل والقصص الشعبي والبطولي،  - 1

 .08مرجع سابق، ص 



114 
 

الواقع الحالي والمستقبل  لكن   .سة الرسمية إلى إبعاده عن حقل الأدب الرسميدفع بالمؤس  

الأدب من بابه العريض والواسع،  ج دائرة  ل  ي  الأدب الهامشي س   أن   ب ئـنــي   فالمستشر  

 باعتباره مقولة إيديولوجية أكثر منه مقولة فنية.

 

ائر يسعى لإثبات نفسه وحقوقه بعيداً عن أي  قيودٍ مهما كان نوعه مثل الط إن  الأدب  

تكب له داخل قفصٍ وإن كان من ذهبٍ، وإلا  كان مصيره التهميش والأفول والإقصاء... في 

متفائلً بمركزية الهامش  حسن بحراويظل  الخروج عن القيم والمعايير المألوفة. يقول 

 ٍ ٍ بل مركزي  ل إلى أدبٍ مركزي  يومًا في رحلةٍ عكسيةٍ: '' إن  مآل أدب الهامش أن يتحو 

جدًّا، سيتجاوز بمركزيته كل  الحدود المسموح بها في مجالي التفكير والتعبير. ذلك لأن ه 

ا يمتلكه ة والتمي ز وهو يعيش في الظل  أكثر مم  الآخر وهو مغمورٌ  أدبٌ يمتلك من القو 

 . 1بالأضواء''

 يرهمهذا وقد انفتح الغرب على دراسة فنون الأدب الهامشي وتخصيص طلبةٍ وتأط

ل في الوطن العربي  ه ما فيبفيه، في حين أن  هذه الظاهرة ما زالت  في مهدها الأو 

سٍ الجزائر؛ فل نوجد دراساتٌ أكاديميةٌ وافيةٌ عنه لأن ه مازال يمشي على ت ياءٍ. استحو وج 

و ه بما قارنةً ولظروفٍ عديدةٍ يبقى الأدب الهامشي أقل  قيمةً من الأدب الرسمي الرفيع م

لاً وإثرا ع  يًاته ثانء مادعليه عند الغربيين، ما يجعله في جدالٍ دائمٍ لإرساء دعائمه أو  وتنو 

 .نق اده ودارسيه ثالثاً

مشي ايا عن الأدب الهاحاولنا فيها عرض وإبراز قض مقتضبةٌ  كانت هذه ترجمةٌ 

ه فنا هذلها أل  أن نكون قد حق قنا الغاية التي من أج -بعد هذا –وفنونه المختلفة، ونرجو 

 المطبوعة. 

 

 

 

 

                                                             
، 18د شكري من الهامشية إلى المركزية، مجل ة علمات، مكناس، المغرب، العدد حسن بحراوي: أدب محم   -  1

 .14، ص 2002
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